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لاذا هذا الكتاب اليوم؟ 


ولاذا الحديث اللافت عن “التشي”. رم وق هذه الرحله تحديداً 

1اپ 203 الخوار اترا ا فر على عل ادا ارقا تمطا عالب 

محدداًء هدفه الأساسيء وف العمق. إلغاء كافه تجارب الشعوب 

المؤلف تشي غيفارا وعاداتھا وتقاليدها ونضالاتها وربطهاء بالتالي: بفکر أحادي الجانب 
ويقوة وكتل سياسية اقتصاديه مسيطرة... 

التر جمة د. فؤأد أبوب ان الاجابة عن هذه الاسئلة يشير» بكل وضوح: الى مسألة أساسية 

ثابتة : وهي أن الشعوب ٠‏ وبالتحديد منهاء التي عانت وما زالت تعاني: 

على الطود ٰ کافه انواع الضغوظ والهيمنة والقھر: ترفض ان تتخلى عن تجاربها 


ونضالاتها ونمط عاداتها 00 التى تشكل طموحات أساسية بالنسبة 


ص٠‏ ب۔ لای اس ووي ت ا :رو عند هذه الو د 0 00 أحمية “حرب الغوار” وعلى أ 
الغلاف والت فار 5 7 اتش ال الذي حاز نقه فیدیل ف اللحظات العصيبه التي مرت يها 
الثورة. لم يكن الوحيد الذي ابحر من المكسيك على متن “غرائما” ليجد 
5 1 زه فی جبال ا | مار کا کے 9 باء محاطا بجمله ن التعقيدات 
والصعوبات التي كانت تواجه ال صاصة الاو للبدء عء يبحرب الور 
2۳-7 ہے ا 8 1 ۷ا سو کت جديدة من و ت٠‏ ک 
ا #يحفوظلة سلوب 5 سر کی 
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نطرية خرت القوار لھا سناتا واسعا العزل اتا تطاتے 
عقدي الخمسينات والستينات وما زالت تتجدد وتغتنى الى يومنا هذا. 

ان الجدل الذى أطلقته حرب الغوار له ميزته الخاصة كونه طال» 
وخاصة في مراحله الاولى مر العدد الواسع من المثقفين ورجال 
الفكر والسياسه والاعلام الدین_ لا رابط فکریا او ایدیولوجیا یربطھم : بل 
ان حرب الغوار› أسلوبا کیج 6 فرادتهاء هي التی شكلت المناخ 
الخصب للنقاش الذي لامس کافه العناوين ن المطروحة. وانخرط فيه مثقفو 
التسیح كنا النشارء وجول إل الا خاب الشيوعية في أميركا اللاتينية 


والعالم: والتي كانت تستند الى فكر محدد وتنظيم واضح وجلي القسم الأول 
فاصطدمت بتجرية قله من المغاورين.» اصطدمت بأسلوبهم وطريقتهم ٤‏ 

الغوارة وعملھاء اصطدمت بهذا الاصرار على اجتراح العجزات من خلال 

ع4 14 و المبادىء العامة لحرب الغوار 


ماذا می و 

هل هي مشاكسه وخار رج الاصطفاف الذى ألفه العالم واعتاد عليه ؟ 

هل جاءت لتثیبیت امكائية نجاح التجارب ف مناطق محددةق وضمن 
معينه › ا جوا الصارم 0ھ »> بين وو ۔والوضوعي؟ 
النقاش من عرد ارتأينا أن 5 بین تد القراء وبخاصة 
الشياب والطلاب > هذا الكتاب 3 تاركين لهم الحكم 6 قضيه من ایرد 
القضايا التى شغلت العالم وکافه شعوبه . 


الاك 
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| - جوهر حرب الغوار 


رے وا 1١٣‏ "فص ا فزي آخرزہ الشعي الکوبی على طغیان 
راس ٦۹۹۹۹۰۷‏ کر في ا(: ہام الملهمى الذى سجله المراقيون ف 
یں الك انبا ف آھیتائد القديمة حول سلوك 
الجماهير الشعبية في أمريكا اللاتينية. وقد برهن بشكل ملموس أن شعباً 
يستطيعء بالغوار» أن يتحرر من حكومة تضطهده. 

ونحن نرى أن الثورية الكوبية قد رفدت الحركة الثورية في أمريكا 
بتلا اكات إن .بر 

وھ ب ۵۷سب لد الجیش التظامی. 

ناتا 7 کے الانتطار ا انی ا كلفة الظروف للقيام 
بالثورة» إذ يمكن للبؤرة الثورية أن تفجر هذه الظروف الثوريه. 

ٹانٹا ٣٠۷۷١‏ ٠٠یف‏ موز 1507 اكات الريف ميداتاً 
أساسياً لالتخا 

تتعارض النقطتان الأوليان مع الموقف التريّثي الذي يقفه ٹوریون أو 
آشباہ كوريين ممن يتذرعو 21137 0 شا ا يمكن محاولته 
ضد الجيش النظامي» ناهيك عن أولئك الذين ينتظرون أن يلقوا كافة 
لظروفب التموضوعية والذاقية وقد اجتمعت بىر 50۴ ذوتما اهتمام 
لوان هاتين الحٹیقٹین اللتين لا مجال لإنكاره4 0 فد تا واضحتين 
تماماء إلا أنهما قد نوقشتا في كوبا في الماضي وربما هما تُناقشان الآن في 


)1( كان باتیستا Fulgencio Batista‏ رقببا فى:الحيكن الكوبي» تزعم حركة رجعية عام ۱۹۰۲ء 
فاستولى على السلطة وفرض طفغیانا عسکریا دامیا على كوبا دام ۷ سنواتء حتى اضطر إلى 
الفرار يوم ١/١/555١,أمام‏ زحف الجيش الثائر ومد الثورة الشعيية. 


۹ 


کا الس اة www.alhesbah.org‏ 


حرب الغوار 


اس کا ال 

ومن الطبيعي أن الحافز الذي تشكله بؤرة الغوار لا يكفي وحده 
لاستجماع كافة الظروف اللازمة للثورة. بل ينبغي الاعتبار دوماً بأن 
إنشاء البؤرة الأولى وتوطيدها يقتضيان حداً أدنى من الظروف المؤاتية. 
ينيقي ]13 ان سرع ال عى بوكو تعر الاسكسوان ق التقبال 
المطالبي فى إظان الشرعية. إن ها وكل بالسلام هى بالفنيط أن قوي 
اواشلہان تفط اسیا بالسلطة .كدق الحو . 

سروف وا السعوي لق مکل هذه انظرر خصيرا عن تلقه 
يزداد قوة» وسیاتی الوقت الذي تتبلور فيه المقاومة في نطفة7') من 
تضال مشرها ق الأاصل عوقت السلطات. 

عا تل حدمي الحكدمات الى ااا عن و اا جس 
مزيفة أى غير مزیفةء وتحافظ ولو في الظاهر على الشرعية الدستوریةء فإن 
بڈرھ الخوان لا یکن أن تهر لان كافة إمکانات التضال الشرعی لما 
تستنقد يعد. ١‏ 

اما الإسهام الثالث» فهو على الصعيد الريادي7'). ویجب اعتباره تحذیراً 
للذين يستندون إلى مقاييس عقيدية» فيدّعون تركيز نضال الجماهير على 
الحركات المدقية: تاشن كماما مسافمة الفلاحين العظيمة ق حداة كافة 
الملداق ال حا من آمسر كا لن الام اسخصهارا اتضال الجماهير 
الحمالنة 31 عم تظسءةہ اتا هو تلل متاخلل واقتیاق ظروف 
التضال التمسلم الصعية» حرٹ تهاب الضماتات التی قرافق تساتیرٹا 
غادة: والتعظيل أو التحاقل شغي عتدکذ أن عغدق الکرکات العمالية سرية 
ران قرائجه دون سلاج اخطاراً فالة ق.وضع عدم الشرعية؛ اماق الزيف: 
تارق لبس هن ذلك "القن هخ الصاوت لان الارن اللمساهية 


)١(‏ النطفة: الشكل الاولي للكائن الحي» قبل ظهور معالم خلقه. 

)۲( تتشت البذرة: خرج منها الجذر الذي ينغرس في الارض. 

 )۲(‏ الريادة: الخطة التوجيهية العامة المؤدية إلى الظفر بالأهداف الحيوية في مرحلة معينة من 
التاريخ. وتستعمل الكلمة في مختلف میادین الحياة العامة كالاقتصاد والسياسة والحرب. 
(الاستراتيجية). 

)٤(‏ العقيدية: نسية إلى العقيدة. والعقيدة وهي ما يؤمن به المرء دون النظر في البرهان عليه. 
(الجمود العقائديء الدوغمائية). 
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يدعمون السكانء في أماكن يستحيل أن تطالها قوى القمع. 

سوف نتوسع في التحليل بدقة في ما بعد. ولنلاحظ منذ الآن في مطلع 
هذا الکتابء الاستنتاجات الثلاثة الآنفة» التي تؤلف في رأيناء الشيء 
الأساسي في مساهمتنا. 

تتصف حرب الغوارء أساس النضال الشعبىء بمميزات ووجوه متباينة 
حرا وان عافد سکم فوا عن إرادة الكخرر ذاقهاء عن الواضم نوق 
قالها النظريون جيدا ‏ أن الحرب تستجيب إلى سلسلة معينه من القوانين 
العلميةء وأن من يخالفها يتحتم فشله. إن الغوار هو أحد أطوار الحرب 
النهجية('2, وينبغى أن تحكمه قوانينها کافةء إلا أنه يشتمل إضافة» وبسبب 
ا اشاس عق قوانین لاحقة ينبغي الرضوخ لها. من الطبيعي أن 
تحدد الظروف الجغرافية والاجتماعية لكل بلد ما هي القوالب الخاصة التي 
ترتديها حرب الغوار فيهء غير أن هذه القوانين الأساسية صحيحة لكل 
كشال من :هذا اط 

نقصد الآن إلى إيجاد الأسس التي يقوم عليها هذا النمط من النضالء 
والقواعد التي ينبغي أن تتبعها الشعوب الباحثة عن تحررھا. إن مقصدنا 
هو تحويل الممارسة إلى نظرية واستجلاء بنية هذه التجرية وتعميمها 
لفائدة الآخرين. 


ينبغي أن نثبت آولاً من هم المقاتلون . إنهم من جائبء النواة 
المضطهدةء وفي خدمتها الجيش النظامي» حسن التجهيز والضباطة("). 
وتستلیم عم القواة: ق سالات كقيزة أن کون غل كانيد الاحکبی وتابيد 
جماعات صغيرة من الموظفين الدائرين في فلك المضطهد. ويقف في 
الجانب الآخرء سكان البلد أو المنطقة المعنية. ومن المهم ملاحظة أن 
الغوار نضال جماهيريء نضال الشعبء وأن الغوّارۃ(ء الجماعة المسلحة 
الصغيرة > هي طليعته المقاتلة. وتكمن قوتها في جمهور السكان. لا ينبغي 
اعتبار الغوّارة أضعف عددياً من الجيش النظامي الذي تقاتله» رغم أن قوّة 


)١(‏ النهجي: ما يسير عليه اللاحقون على نهج السابقين. (الأتباعيء الكلاسيكي). 

(۲) الضياطة: التقيد الطوعي بالانظمة والقرارات» وذلك بصورة متبادلة بین الجماهير والهيئات 
المسؤولة. (الانضياطء الدیسیبلین). 

(۲( الغوّارة: الوحدة الأساسية في جیش الغوار۔ 


١١ 
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نارها أضعف منه. لذلك ينبغي اللجوء إلى حرب الغوار لدفع الاضطهادء 
متى توافر تایید غالبية السکان, مع کا" اة ق ماد ا 

تتمتع الغوارة حیئکڈ بالتاييد الحا لكان ۱ء ٦ ۹۹٤‏ الهذا ج۸ 
لا تقوم بدونه. يبدو ذلك واضحاً اا ا أكثال عصابا۔ ملاع الطرق 
الٹی تعمل ف منطقة ما. لهذه اله 5۳ كافة مميزات 55 لالغوار: 
التماسك» واحترام الرئيس» والشجاعةء ومعرفة الارضء وفي أحيان كثيرة, 
تقدير جريء للصیالة!'' الواجب اتباعهاء ولا ينقصها إلا تأييد الشعب: فلا 
عفر لهذه العصابات من أن تا اللشابطة ای "ھا 

بعد أن حللنا صيالة العمليات في 598 الخوارء وشکل الكفاح قيهاء وبعد 
أن فهمنا أن الشعب هو مستندهاء بقى أن نتساءل: من أجل ماذا يناضل 
المغاور؟ فتصل إلى ۳۳۷ اا ا كى أن المغاور ۲۷ 
اجتماعى: وآنه تلاا ق ا ته ار الشعب الكامن 215 
مضطهديه» وأنه یقاتل لتغيير النظام الاجتماعي الذي يبقي على إخوته 
العرّل في الهوان والبؤس. إنه يهاجم المؤسسات الخاصة بعصر معين, 
لكى یحطم بتياتها 0 اا تتيح ف الظروفا 000 

سوق ترى گنا ره حرب ا اأكبرء أنه یتیغی 
للمغاور أن يعرف الأرض تمام المعرفةء وكذلك مسالك القدوم والانکفاء, 
وامکائات المرل 2 ريا المكتة الاختبےء ۳۳۷۰۷ الشة #طيعا. يدل 
كل ذلك على أن المغاور سوف يمارس عمله في بيئة ريفية قليلة السکان: 
وف المكان ا٠‏ کل لکنا" اشامن تجلا لك في تطلم 
يكاد ينحصر 1 ٠ ١‏ البتيان|! اتا [ظملكية ا ا الخرى. إن 
المغاور هو قبل كل شىء ثائر زراعي. إنه يترجم رغبة جماهير الفلاحين 
الكبرى في امتلاك الأرض, YS <, E E‏ 
فيه ستواط 0111 ]وما يزان حياتهم کا زلف الأرة ا اذ ليف 
يموتون قيها. 

يتبعي 0200 ان دة ى مخلفين مذ كوب الغوار: ٣۰۰۷۷۷۹‏ 
حالة ذلك اال الذلى يتمد عل الجيوش النظاظ #الكبرى - مکل ال 


)١(‏ الصيالة: كيفية الوثوب على العدو والالتحام به» في الحرب والسیاسة؛ وجملة الاساليب 
والفنون المتعلقة يذلك. (التاكتيك). 


۱۲ 
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الانصار الأوكرانيين في الاتحاد السوفياتيء ولا يتناوله تحليلنا. النمط 
الآخر وحده هو الذي يهمنا: إنه حالة جماعة مسلحة تتقدم في النضال ضد 
علتَاكة سواء أكانت استعمارية آم لاه وتستقن في مارز!'! وحيد: 
٣‏ ق الاوساط الريفتووومهما كان البناء الفکری الذي يلهم التضال: 
فإن أمنية امتلاك الأرض هى ما يؤلف أساسه الاقتصادي. 

بدأت صين ماوتسي تونغ في الجنوب بنضال نوى عمالية منيت 
بالهزيمة وأشرفت على الإبادة. إنها لم تترسخ وتشرع في سيرها الصاعد 
ا كعد ا ية الكبرع)! #مقاطعة يونان: عتدما استندت إلى الأرياف 
واعتمد باك نل - #الزراعى اسا لمطالبهاء وكان نضال هوشي مته في 
الهند الصينية يستند إلى الفلاحين زارعی الأرز الذين يضطهدهم النير 
N 1‏ زحد هذا تال تقدم بمؤازرة هذه القوی حتى 
مزا كيلا الحالين: وعدا #الرغم من المغعترضة التي 
تب )80 35 الو نچ 8 /المعتدين اليابا ن فان الأساس الاقتضصادى: 
وهو النضال من أجل الأرض. لم يختف. وفي حالة الجزائر» فإن استثمار 
مليون مستعمر فرنسي لأراضي الجزائر القابلة للزراعة كلها تقريباًء هو 
الملحق الاقتصادي بالفكرة العظيمة للقومية العربية. وفي بلدان أخرى مثل 
بورتوريكو» حيث لم تسمح الظروف الخاصة بهذه الجزيرة بنشوء حرب 
ئچٹ ‏ .. آميةالتيج © رح ہار رج تقوم 
على تلان ا كثيرة) إلى الأرض التي 
سلبه إياها الغزاة الیانکيی!'' وكانت هذه الفكرة المركزية ذاتھاء في ظروف 
مختلفةء هي التي تلهب صغار المالكين» والفلاحين؛ والعبيد» في مزارع 
كوبا الشرقية: عندما ۵۹٠٦۹۸05‏ الاك الارض إبان 
حرب التحرر تات الاعوام الث 

وعلى الرغم من المميزات الخاصة التي تجعل من حرب الغوار نمطا 


)١(‏ المارز: مكان الاعتصام. المنطقة التي تتخذها الثورة قاعدة تقيم فيها الحكم قبل غيرها 
وتستند إليها وتنطلق منها لمقاومة تضاد الثورة. (المنطقة القاعديةء القاعدة). 

)١(‏ استكداح الإنسان: تحويله إلى حال الطبقة الكادحة. 

(۲) الیانکی: كناية عن سكان الولايات المتحدة الامریکیة؛ بمظهرهم الاستعماري تجاه الشعوب 
الأخرى. 

)٤(‏ خاض الشعب الكوبي حروباً طوال القرن التاسع عشر للتحرر من الاستعمار الاسبانيء 
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افق التخرب محددا دة قان هذه اتحوں: بالنظر إلى إمكانات تطورها 
وكحولها ال سرب تَحاصٌّن!"ا عن طريق تزايد الجماعة العاملة الأصلية, 
سکع اعکارما تطفة أى.شكلا داكا لحرب الكتعاضن.: وكيم قکانات الساع 
حرب الغوار وتحويرها وتحويلها إلى حرب تحاضن: وضوحاء إلى إمكان 
هزم العدى في كل معركة تُخاض وكل قتال وكل مناوشة. إنه ميدأ أساسيء 
إذاً لأ مغاض غمار آى مفركة أو قتال او همتاوشة ما لم تكن مظفرة 
الاک هرل صضریت س دال ان التمغاوى هو سرع ااحريه 
يعني هذا أن العناصر الجوهرية في الغوار هي المفاجاة والخداع والعمل 
الليلي. واضح أنه نوع خاص من الیسوعيةء تسببه الظروف التي ترغم 
العرة آحنانا أن تي سلوا رخالف مقاهيح الزواۃ وااعساراۃ الرياضبية 
التي يريدون حملنا على الاعتقاد أن الحرب تمارس وفقها. 

الحرب هي دوماً صراع يسعى كل خصم فيه لإفناء الآخر. وللوصول 
إلى ذلك یلجاء إضافة إلى القوةء لکافة الأساليب» كافة الحيل الممكنة. 

ولا تعدو الريادة والمِهانة(') أبداً إيضاح الأهداف التي ارتسمها كل 

من الخصمين لنفسه»ء والوسائل التي يستعملانها لبلوغ الأهداف. وتشتمل 
هزه الوسائل على استعمال کافة نقاط الضعف لدى العدو. فإذا ما حلل 
المرء واحدة من حروب التحاصّن لاحظ أن كل سرية فيها مأخوذة على 
انقراد یتمیز عملها بممیزات حرب الغوار ذاتها: تأثير المفاجأة. الخداع, 
العمل الليلي. وإذا لم تستعمل هذه الصیالةء فمرد ذلك إلى تعذر مداهمة 
الأعداء الساهرين. ولما كانت الغوارة بحد ذاتها جماعة مسلحة وإن ثمهة 
متاطلق واسفة ل پراشھا العدي فمك إتحداك حاكن السقاحاة دوماء وهن 
واجب المغاورين أن بفعلوا ذلك. 


= كانت تغرق کل مرة بالدماء. واهمها حرب التحرر الكبرى التي دامت ثلاثين عاماء بین 
۶۸ و۱۸۹۸ وانتهت بزوال السيطرة الاسيانية عن كويا. 

(١)‏ حرب التّحاصّن: شکل الحرب النهجية بين الجیوش النظامية. حيث يسعى كل من الفريقين 
إلى تحصين نفسه والاستيلاء ع على حصن عدوہ؛ ٠‏ ويظهر هذا الشكل من الحرب بالنسية 
للجيش الثوري ف المرحلة الثالثة من الحرب الشعبیة الثورية. (حرب المواضعء حرب 
الختادق). 

(۲) نسمية إلى الرهيتة اليسوعية (الجزويت أو «جمعية یسوعہ)ء التي يُعزى إليها مثل ذلك. 

(۲) المِهانة: جملة الوسائل والفنون الخاصة بمهنة أو صناعة. (التكنيك, التكنولوجيا). 
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ف العبية اة 


حرب القوار 


إنهم يصدون عدل بی دما بقولهم: «عض واهرب»» وهو صحيح. 
عض واهربء تريّثء راقبء عد ثانية عض واهرب مرة أخرى وهكذا 
دواليكء دون أن تترك للعدو راحة. يبدو في الظاهر أن هذه التراجعاتء هذا 
الرفض للقتال الجبهيء تؤلف موقفاً سلبياًء إلا انها في الواقع نتائج الريادة 
العامة لحرب الغوارء التي تطابق غايتها النهائية غاية کل حرب: الظفر 
راء العدو ١‏ 

من الثابت أن حرب الغوار تؤلف أحد أطوار الحربء فلا يستطيع هذا 
الطور وحده أن يؤدي إلى الظفر. إنه أحد الاطوار الأولى من الحربء 
موف و حفن رک لاس ا انان ال ره مات 
جيش نظامي. يكون قد تهيأ عند ذلك لأن يكيل الضربات النهائية للعدو 
وأن كلقن عاتاکاع التضبال فى یو من شا شواوة و احدةء فالطلقن 
سيكون دائماً ھن شان جيش نظامي. 

رما بتي ن الحربي الخد أن لا يموت اللواء قاقد فرفة عل 
راس ووه ينيقى كاك اعا القی هى لواء فة ان رن بات 
إنه مستعد لعطاٹھاء غير أن الوجه الإيجابي من حرب الغوار هو بالدقة أن 
كل مٹاور مستغد النهوت لس دقاعا عن مثل آمَل یل لتحودل العثل 
صلی إل ا قاق جاعدة لكبان الخواز رفون جوف إكها 
لاه ا ا ار ا من ارال وهم الا 
GE‏ ارت 
الهدف الصيالي المياشرء ويجهدون بثبات لتحقيق مثل أعلىء لهدم البنیان 
التديي لا محقم خفید واحقاق<العدالة الجاع آخيرا. 

راتا سا تظرقا لام می هذه الزاوية»فإن كل .ما كان ASS‏ 
مشوبة بالذم» يستنير بنور جديد ویجد تبريره في عظمة الغاية التي یصبو 
الها ااا اون قبن د اا رسائل ملكوية تبتر اة اوق 
التضال الذى عب أن لا بكر لد وهذه الصترافة ق جواهية السبائل 
انغیری العرقظة الهف ااا هما عه ارين 


1 - ريادة حرب الغوار 
يُقصد بالريادة؛ في الإصطلاح العسكريء تحليل الأهداف التي يجب 
بلوغهاء تبعاً لوضع عسکری عام» والوسائل المؤدية إلى هذه الأهداف. 
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حرب الغوار 


ولتقدين الرياية كقديوا >ً و جهة نظر حرب الغوارء یلزم 
القيام بتحليل أساسي لسلوك العدو. فإذا ما اتضح أن الهدف النهائي 
للجيش النظامي فق اقتا القوى المعادية له فإن حريا أقارة ت من ا 
أعضاء الغوارة إفناءً شاملا Ds‏ للمغاور أن 0 الوسائل 
التى يعتد بها العدو لإدراك مذلا [ الأوسائع التى ب ا اعدو 
اعتمادها من رجال: رخ رز وتابید شعبي؛ وتسلح» وحسن قیادھ۔ 
ينيغي أن 7 تتكيف هو و راو کا يا ستتتاجات هذا التحليل: دون أن تسقط من 
اعتبارها أبداً أن الهدف النهائي هو إنزال الهزيمة بالعدو. 

ثمة أوجه أساسية ينبغي دراستهاء مثلا: السلاح» وكيفية استعماله» 
والتحليل ال 'مضبوط لدر حه قعالية دياية أو طائرة في صراع من هذا 
النوعء والبحث عن معرفه 71 حه العدو وذخائره وعاداته. فالسلاح 
لتحقيق الهدف النهائي» وهي مراحل يوضع توقع بهاء إلا أنها تتعدل إبان 
الصراع وتتكيف بالذلروف غير المتوقعة التي يحتمل نشؤوها. 

الشيء الجوهري بالنسبة للمغاورء في الطور الأولء > هو أن لا یدع 
تنقفعسه مَيَاد. مات ورویدا یزداد را لأعضاء الغوارة أو الغوارات 
المتتلقه أن بتكىفو! بطراز الحياة هذا ويعتادوا الهروب بسهولة وتخلیف 
القوى المرسلة في أعقابهم. بعد بلوغهم هذا الهدفء الذي يتم سوية مع 
النجاح في تاليب قوى كافية لفل عزيمة العدو من أي ھجوم)ء ينبغي 
المكافحة العنيفة ضد الغوار» ثم في أرض العدوء بمهاجمة مواصلاتهء 
)١(‏ الجؤول: قابلية الحركة والمجاولة. 
(۲) التالیب: جعل الناس إلباً واحداً. 


الإلب: الجماعة المجتمعة على غاية واحدقء ولا سيما في الخصومة لفريق آخر۔ 
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ف اص اة 


حرب الغوار 


وإرهاق مازر عملياته أو مآزره المركزية. والإكثار من التخريب جهد 
المستطاعء تيعا للوسائل المتوافرة. 

كبغى الضرب باستمران. يجب عدم ترك جندی العدى يقمض جفته في 
منطقه العمليات. يحب بار اليسحافن جو يطريعه متوكي:. يجب 
إعطاء العدو ,الانطباع بأنه مطوق في كل لحظة» ويتم ذلك تهارا قي الأرض 
0:7 ا ةة 7ص المتبسطة أى سهلة المسلك للدوريات, 
کی >ك##ذلك تاو کان تعاوناً كلياء كما یقتضی معرفة كاملة 
بالأرض. قفاوي منان انگ ان إلى النظر ق كل دقيقة من حياة المغاور. 
لذلك ا راكزر دة لمتاطق العمليات الحالية آو المستقيلة, 
والنهوض ف الوقت ذاته بعمل جماهيري كثيفء مع شرح دواعي الثورة 
وغایاتھاء ونشر الحفيقه التي لا مراء فيها وهي أنه يستحيلء في النهايةء 
الظفر على الشعب. إن من لا يشعر بهذه الحقيقة المطلقة لا يمكن أن 
یکون مغاورا. 

يجب في البدء أن يحمل هذا العمل محمل الكتمان. يجب أن يطلب من 
کں 3 لمن کر کافس الذى دا یه أن لا يبدي ای تعليق 
عنا 0٣١۹‏ بسك 527 50ت كر وقت لال ثم مساعدة السكان الذين 
تتوافر أمتن الضمانات عن إخلاصهم للثورة. ويُستخدمون من ثم في 
مهناك ا 20 0 ساليضياف | الاسلحة) 2 كن کایلھ في المتاطق 
التي يعرفونها. ويمكن الوصول أخيراً إلى عمل جماهير سبق تنظيمها في 
مناطق النشاطء وتكون نتيجته النهائية الإضراب العام. 

الإضراب ۰۱۹۸ 000 00 از رب الأهلية. لکن 
الوصول إليه يستلزم سلسلة من العوامل الثانوية. وهذه العوامل ليست 
حاضرة داكماً ولا تتوافر بصورة عفوية إلا في حالات قليلة حر ا وا 
استحداثها يشرح دواعي الثورة ساليل على قشعب الحقيقية 
وإمكاتاتة: 

كن الاستعائة أيضا بمجموعات معينة. د التجاتس. فبعد أن 
تکوا 5 أثبتت فعاليتها ف اعمال أقل خطراء دا گال التخریب,: إثه 
سلاح ماض آخر في حرب الغوار: يمكن به إنزال الشلل بجيوش كاملة, 
والاضطراب في الحياة الصناعية لإحدى المناطق؛ وحرمان سكان مدينة 
5 اكش ھی والحواصلات وإرغاميظ ''' فكران الشوارع إلا في 
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حرب الغوار 


ساعات معيتة. 

فإذا ما تمّ التوصل إلى ذلك تدنت معنويات العدو أكثر فأكثرء ومعها 
معنويات وحداته المقاتلةء وتماثلت الثمرة إلى النضج لقطافها في اللحظة 
المرغوية. 

يفترض ذلك أن تكون الأرض التي أدركها نشاط الغوار قد اتسعت 
سابقاًء لكنه ينبغى الا يبالغ أبداً في توسيعها. يجب الاحتفاظ دوماً بمئزر 
عمليات قوي؛ والاستمرار في توطيده طوال مدة الحرب. يجب تلقين سكان 
المخطقة؛ والاهشتراذ سن أغدكء الكورة الآلدة. واستكمال كافة الوسائل 
الدفاعية البحتةء داخل هذه الأرض, كالخنادق والالغام والمواصلات. 

ومتی بلغت الغوارة قِواماً ذا شأن من سلاح ورجالء عليها أن تجنح 
إلى تشكيل أرتال جديدة. وعلى نحو ما يحصل في خلية النحل» حيث 
تنفصل ملكة جديدة قي وقت معینء وتذهب في جزء من الثولء: فإن الخلية 
الأ في الغوارة» مع أهم قائد فيهاء تمكث في المنطقة الأقل خطراء بينما 

تتوغل الأرتال الجديدة في مناطق عدوة أخرىء وفق التهوج(') الذي 


يود 
مق أن فرعا ل حين ترجه ا ا :تويز عا ان تقدمها نحو 


المناطق التي یقبض عليها العدو شا كيدا في هذه الحالة»ء تتألب 
الأرتال» وتكافح في جبهة متراص٤ء‏ فإذا بها حرب تحاصن» حرب جيوش 
نظامية» غير أن جیش الغوار القديم لا يستطيع الانفصال عن مثزره. 
ينبغي عندئذ تشكيل أرتال غوارية جديدة وراء خطوط العدوء تنهج مثل 
سائقحيا و وغل شا فشا .هذه المقطحة الجديدة حت تسيطن علدها. 

وبذلك تصل إلى مرحلة الهجوم» ومحاصرة المواضے: وإنزال الهزيمة 
بإمدادات العدوء نصل إلى نشاط الجماهير المتزايد شدَةَ كل يوم في سائر 
أرجاء الوطنء إلى هدف الحرب النهائي: الظفر. 


 "‏ صيالة حرب الغوار 


الصيالة ھی الوسيلة العملية لمتابعة الأهداف الريادية الكيرى. 
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إنها متمم الريادة وهيء على نحو ماء وضعها موضع التنفيذ. فالوسائل 
الصيالية أكثر قابلية للتحول وأكثر مرونة بكثير من الأهداف النهائية, 
عليها أن تتكيف بكل واحد من ظروف الصراع. وخلال حرب واحدةء 
توجد ثمة أهداف صيالية ثابتة وأخرى متحولة. وينبغي قبل كل شيء 
اعا تسرب اغ الا عن اط الد 


جؤول الغوارة هو مائزتھا'' الأساسيةء وهو يسمح لها أن تصل 
قائ معدودة معيدا عن مكان العملء وإذا لزم الأمرء أن تغدو في بضع 
ساعات بعيدة عن منطقة العملیاتء فيتيح لها ذلك أن تغير جيهتها 
باستمرار وتتجنب كل تطويق. وحسب أطوار الحرب المختلفة» تستطيع 
الغوارة أن تمارس التراجع فقط للإفلات من الطوق. التطويق هو الوسيلة 
الوحيدة لإرغام الغوارة على خوض معركة حاسمة تكون غير مؤاتية لها 
على نحو بلیغ. کا يمكن الٹوار انکنانان تکرش شكالات لتضاد التطويق: 
يدع فريق صغير من الرجال نفسه ليطوقه العدو في الظاهرء بينما يجد 
العذی تفسه فوأة وق طوقته قوئ فوته عدوا آى تحدم القريق الضغير 

من الرجال المتحصق ي موی متمم كلف بنا بكم خطويق. وإنادة 
العتاد وكافة الجنود الآتين لنجدة الجيش النظامي. تسمى هذه الحرب 
الجائلة «مينويتو» تشبيهاً لها بالرقصة التي تحمل الاسم ذاته. يحاصر 
اور ا وفكلا عدوا ان ای وا كوس ال سڈ رال 
كل من الجهات الاربع؛ بعیدین عن بعضهم بعضاً بكفاية لكى لا يقعوا في 
التطويق. تباشر إحدى هذه الزمر القتال. فيتركز الرتل العدو عليها تلقائياً. 
يتراجع هؤلاء المغاورون عندئذء مع بقائهم في تماس بالعدو ویبدا الهجوم 
ثانية من زمرة أخرىء فيجدد الجیش حركته السابقة ويتراجع المغاورون 
ثانية. يمكن على هذا النحو دون خطر كبيرء تجميد رتل عدو وجعله 
يستنفد كمية كبيرة من الذخيرة وتحطيم معنوياته. 


تطيق المهانة ذاتها في اللیلء لکن بعزید من الاقترابء ومن الهجومية: 
لان التطويق آنئذ أصعب. العمل الليلي هو ميزة هامة أخرى لحرب الغوار: 


)١(‏ المائزة: الخاصة المميزة. 
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وبالتجول في المناطق غير المعروقة ٤ ں٤٠ NERS‏ 6 مخاطر الوشايه. 
من المفهومء نظراً لقلة العددء أن هذه الهجمات لا بد من وقوعھا 0 


بالمفاحأة: وهذا ها یھب تفوقا عظيما 216 ل كقاورين ا الخہ ٠٢۴‏ 


بالعدو دون مقايل في صفوفهم. ففي قتال يقف فيه مئة رجل في جانب 
وعشرة ق الجاتب الآخرء لا يمكن ان( 1 ١‏ الخسائر. خسائر ا القايلة 
التعويض في كل لحظةء وهيء إذا استرسلنا في مثالناء توافق /٠١‏ من 
العدد. آما خسائر الغوارة فان تی(" #ستلزها كا أطول لان 217 كاش 
جندي ذو تخصص عال وخسارته تعادل ۱۰/ من مجموع العدد. 

لا ترك جندي ميت من ااا طريظ انت خی 
أثمنهما في النضال. إن واجب کل مغاورء عندما يصرع أحد رفاقه» هو أن 
یستعید السلاح والذخيرة. فالعناية التي تبذل للذخيرةء والمداراة التي 
تحاط بهاء هما بالضبط مميز آخر لحرب الغوار. فيمكن في قتال بين غوارة 
وقوة نظامية» تحديد هوية الطرفين من طريقتيهما في إطلاق النار: تركيز 
كبير للنار لدى الجيش التظاميء ورمي متباعد ودقيق لدى المغاورين. 

وقد حدث أن أحد أبطالناء وهو متوف الآنء قد استعمل رشاشه حوالي 
جمس دقائق دون اع ین الراك فاحتلة غ وواٹنا من جراء 
هذه الوهازة(' في الرمي التي حملتهم على الظن أن ذلك الموضع المفتاح 
قد سقط ق ابدى ا انها إا المتاسبات ۶۱۳۰۰۳۷ و تخاول 
فيها توقير ال خیرا ا لأهميا اققطہ الهدافم ٢٢‏ 1 

هناك ميزة جوهرية أخرى للمغاورء هي قابليته للتكيف بكل الظروف 
ولتحويل كل ال العارضا إلى عن 8# مؤاتية 2157 2 ١‏ | لجمود 
طرائق القتال © © ا برتلا اله قي كل د ٠٥۳۳۰۰۹۰۷۰۰‏ کاسیء 
الحذى ہاسٹت 5 

إن مواضع المغاور هي مطاطة قبل کل لع . إنها تقاط محدرة لا 
يستطيع العدز ا رها وک اظلالهاء كثيراً “ا اتلاحظ الد کی 
العدو عندما یتبین له» من بعد تقدمه بانتظام واجتيازه المعاثر بسهولةء 
أنه قد أوقف + ا: , در ء1 ٦‏ یر كَدما. مرد فور إلى أن الگ 
یتخذون مواضع لا غُنَالء إذا ما أتيح لهم إجراء دراسة جدية للأرض. ليس 


)١(‏ الوهازة: شکل الخطوء المشية. (الوتيرة). 
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المهم هو عدد المهاجمينء بل المهم عدد المدافعين. فإذا كان عددهم 
كافيا أمكنهم أن يقاوموا کتیبةء والنجاح حليفهم في أغلب الأحيان» إن لم 
ا إن.مسهمة القادة الکیری هى الحكنة ان اخقيان التمكان والزفان 
ا نكن الدفاع فون أحد المواضم حتى الثهاية. 

تختلف بھانة الهجوم هي الأخرى بالنسبة للغوارة: يبدأ الهجوم 
مفاجئاً. حائقاً. لا يرحم» ليتجمد بغتة في سلبية مطبقة. یتمائل من بقي حياً 
من الأعداء إلى الاطم ت65" گنا مٹھخ أن العدو قد انقلعء في رتاحون ويعودون 
إلى حياة منتظمة داخل الثكنة أو المدينة المحاصرةء فإذا بهجوم جديد 
يتقجرء «(0 حك ری گا بالمميزات عیتھا: او 
قوى الغوارة تراقب نجدات العدو المحتملة. . وقد بشن هجوم عقيف اھسیاتا 
على مخفر يحرس حياً فيسقط بين أيدي المغاورين. المفاجأة والسرعة 
ا ee‏ اليحوم: 

لآل تھا ا همية عظيمة ك يتبغى التمييد بوضوح بین 

7 كوسيلة ثورية عالية النجاعةء وبين الإرهاب وهى وسيلة يغلب 
عد E‏ التجافء 0 ی ذات © لا يمكن التثيؤق بھاء وکٹیراً 
مالك كيم -۔ ۲٥۸۷۷۷۷‏ ٣٣س‏ رراءء وک عددا كبيراً من الارواع 
نے ھی اعبار کل را آل إذا استخدع لمعاقية 
قاد .ہ۶+.-۔. تهر به و یت في القمع وغرف 
ان ثمة فائدة في إزالته من الوجود. ولن يلجا ابداً إلى إعدام افراد قليلي 
الأهمية. يستتيع موتهم مزيدا من القمع. 

هناك نقطه يختلف حولها كثيرون في تقدير الإرهاب. یعتبر بعضهم أن 
مجرد إثارة الاضطياد 27 0 يعر كل اتضال علٹی إلى 
خد ما داو تصف سری -595 200 2 #فرجعل|!9 0 تاليب الجماهير 
مستحيلة. من أجل أعمال تضحى ضرورية في حينها. هذا صحيح بحد 
ذاته. ولكنه يتفق خلال حرب أهلية» ولدى سكان معينين» أن يكون القمع 

قد بلغ مبلغاً من الشدة ينتفي معه في الواقع أي نوع من الاعمال الشرعية. 
يستحيل العمل الجماهيري عندئذ ما لم يكن مدعوماً بالسلاح. يتيغى إذا 
او 4# کبیر لاختیار الوسائل التي ست ككل النتاء وم 
التي يمكن أن تجرها هذه الوسائل على الثورة. فالتخريب» بكل حال» هو 
دوما من أمضى الأسلحة إذا أحسن استعماله. يجب عدم استخدامه لتعطيل 


۲۹ 


www.alhesbah.org 


حرب الغوار 


وسال اتقاحية تدع تجلاع جن الشكاة مقاول أي تحدث البطالةء دون أن 
تشل حركة المجتمع المنتظمة. بعبارة أخرى» فمن المضحك مكلا 
کرت مغل الما ا دتما کری تخریب مركن کرای ا 
ومنصوحاً م 

ففى الحالة الأولى يحصل ترحيل بضعة عمالء لکن ذلك لا يغير مجرى 
الحياة الصناعية في شىء. أما في الحالة الٹانیةء فيحصل ترحيل العمال 
أيضاًء إلا أنه يجد تبريره الكامل في الشلل التام لحياة المنطقة. سوف 
نعود في ما بعد إلى مِهانة التخريب. 

الطيران سلاح ذو حظوة في الجيشء لکن ليس له عمل حقيقي في 
الطور الأول من حرب الغوارء عندما يكون الرجال قلة ميعثرة في متطقه 
نضرة نقيو الظترات ماعنا عكدها يخرب بصورة منهجية وسائل الدفاع 
المنظمة والمركية: ولیس هذا واقعاً ي تمط حرينا. إنه تاج أيضا أثناء 
سير الأرتالء في الأرض السهلة أو رديئة الوقایةء ولكنه يمكن استيعاد هذه 
المسألة بسهولة بإجراء السير ليلا: إن النقلء على الطرق أو على السكك 
الحدیديةء هو إحدى نقاط ضعف العدو. يستحيل عملياً مراقبة طريق أو 
سک حدايدية مقرأ مکرا يمكن وضع شكتة كبيرة من النمتقجرات في اي 
مكان: قتعطل السبیل آي كتج عقن سرون خاقلة!"؟ عليه فتحدت 
بالإضافة إلى تعطيل السبيل خسارة كبيرة في الرجال والعتاد. 

مضا ا0ا ارا ر وع وا امسحعدامها سخ الشلترع: 
واستعمال القنابل التي أطلقها العدو ولم تنفجرء أو صناعتھا في معامل 
خفية داخل منطقة الغوار. واليهانات المتبعة لتفجيرها متنوعة أيضاً. 
وتتعلق صناعة المتفجرات كذلك بظروف الغوارة. 

كنا نصنع في معاملنا البارود ونستخدمه كمتفجرء وقد اخترعنا عدة 
اجھزۃ لتفجير هذه الألغام في الوقت المرغوب. كانت أفضل النتائج 
تحصل من الأجهزة الكهربائية. إلا أن أول لغم فجرناه كان قتبلة ألقتها 
طائرات العدوء وقد حشوناها بمتفجرات مختلفة. أُسيِدّت هذه القنبلة 


)١(‏ صتاعة المرطبات صناعة تصديرية هامة جداً في كوبا. 
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بيندقية ربط يزنادها مرس. فلما مرت مدرعة عدوة شددنا المرس 
ففجرت الطلقة القثيلة. 

يمكن إتقان هذه اليهانات إلى حد بعيدء وقد علمنا أنهم في الجزائر 
ا حالياً ضد الحكم الاستعماري الفرنسي, الما رة ع 
بعد تنقجر على مسافة كبيرة من نقطة إطلاقها باللاسلكى. 

إن اعا فى اضورت اج الالقام کم إا مق ت خا فوا 
عظيمة المردود للتمون بالسلاح والذخيرةء لأنه لا یبقی للعدو وقت 
لاستخدامها ولا للهروب» فيمكن بلوغ نتائج ذات شأن باستعمال ذخيرة 
ضكيلة جدا۔ 

تضطر هذه الأعمال المرهقة العدو إلى تعديل صيالته. وسوف يطفق 
يجري تنقلاته بأرتال آلية حقيقية وليس في ناقلات منفردة. إلا أنه يمكن, 
إذا أحسن اختيار الأرضء الوصول إلى ذات النتیجةء بتقطيع أوصال الرتل 
وتركيز القوى على ناقلة واحدة منه. ينبغي في هذه الحالة عدم التجاوز عن 
العناصر الجوهرية لصيالة حرب الغوار: المعرفة الكاملة بالارض, 
ومراقبة سيل التملص وكافة الدروب الثانوية. ومعرفة سكان المنطقة 
وحيازة تأييدهم الكامل من أجل الحموين والتقل وإيواء الرفاق الجرحى 
خف > بصورة موّقتة اق يداكمة):واخشيراء التفوق العددى قي نقطة معينة, 
وقابلية عظيمة للجؤولء وتوافر الاحتياطات. 

فإذا ما اجتمعت كل هذه الشروطء أعطى الهجوم المفاجىء على سيل 
مواصلات العدى نتائج ذات شان۔ 

يؤلف الموقف الواجب التزامه تجاه بنی الإنسان كافة عنصراً جوهرياً 
في صيالة الغوار. إن كيفية معاملة العدى هامة بحد ذاتها: يجب أن يكون 
الهجوم صارماً لا هوادة فيهء ومثله الموقف إزاء كافة العتاصر الحقيرة 
التي تتعاطى الوشاية والغيلة. إلا أنه ينبغي التوسع في الرحمة جهد 
المستطاع إزاء الجنود الذين يذهبون للقتال قياماً ب آى كنا متهم اتهم 
يقومون ‏ بواجيهم العسكري. لا أسرى عند عدم وجود مآرز عمليات 
كبيرة أو أمكنة منیعة. يجب عندئذ إعادة الحرية إلى الباقين أحياء» ومعالجة 
الجرحى منهم بكافة الوسائل الممكنة. يجب أن يرتكز السلوك تحو 
السكان المدنيين على احترام كبير لكافة تقاليد وعادات أهالي المنطقةء 
للتدليل العملي على تفوق المغاور اخلاقیاً على الجندي المضطهد. وفي ما 
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إمكان الدفاع عن نفسه. 


"رف ق الأرض المؤاتية 

قلنا في ما سبق إن نضال الغوار لن يجري دائماً في الأرض الأكثر 
مؤاتاة لتطبيق صيالة الغوار. إلا ألا العامة يجب أن تك ھ ھی 
دائماًء قاكمة على المسلمات الف لد للكري الہ عندما بر ايق 
المغاور في مناطق صعبة المسالكء كالجبال الشجرة أو الوعرة» أو القفار 
الممتئعة على السیر آو الا ا 

التقطة المهمة هى: ك ل على الها لالعدو؟ كيف الا 
به؟ فإذا كانتت المنطقة ا ف لكميش الا المناوكة له لدرجة ٣٦‏ 
يستطيع دخولهاء ينبغي ا كم الوا اللمناطق السالكة بان 
للجيش النظامیء حيث يمكن القتال. 

ومتى انقضى الطور الأول» ومذ أن تؤمن الغوارة أودهاء عليها أن 
تقاتل: عليها لهذه الغا گی رار ا 00200 لكك ليس لزاماً أن 
تكون عظيمة الجؤول كما في الأرض غير المؤاتية لها. يجب أن تتكيف 
بظروف العدوء اكا لحتاج الى إل تنتقل ا ا یل التي يستطيع 
العدو أن سیف © ريغا ع كيرا من ػ٣‏ ولا يتحتم أ a‏ 
العمليات ليلية. وقي حالات كثيرة» يمكن القيام بالعمليات نهاراًء ولا سيما 
التنقل. يتعلق كل ذلك طبعاً بيقظة العدوء برا وجواً. ويمكن أن يطول أمد 
القتالء ولا سينا ق الجيل. ويمكن العظام بقتالات طويلة الآ بجناصر 
ضئيلة» ويّرجّح جداً أن يُستطاع منع وصول نجدات العدو إلى ميدان 
العفليات: 

إن مراقبة المسالك هي قاعدة لا يجوز أن ينساها المغاور أبداً. إلا أن 
مصاعب العدو في تلقی, النجدات هي بالذات ما يزيد من هجومية المغاورء 
إذ يستطيع أن يدنى من العدو أكثرء وأن يهاجمه بمزيد من المباشرةء وان 
يقاتله جبهياً ولأمد أطول. يتعلق كل ذلك طبعاً بظروف شتّىء بكمية 
الذخيرة مغلا 


)١(‏ المرزغة:الارض التي یکثر فيها الماء والوحل. 
£ 


ف الح اة 


حرب الغوار 


وعلى الرغم مما للحرب في الأرض المؤاتیة؛ ولا سيما في الجبل» من 
حستات عديدة, ثمة محذور يعتريها هو كونها لا تسمح بالاستيلاء يعملية 
واحدة على كمية كبيرة من السلاح والذخيرة:؛ لأن العدو يتخذ احتياطات فى 
مثل هذه البقاع (ينيغي ألا ينسى المغاور آبداً أن العدو هو مصدر شوت 
بالسلاح والذخيرة). وبالمقايل» فإن الغوارة تستطيع أن تستقر في هذه 
الارض وتتحضر بسرعة أكثر منها في الأرض غير المؤاتية, لتنشىء 
اذا مركويًا قادرا الاضطلاع بحرب التحاصن. إنها تستطيع أن تقيم 
في هذه الأرض المنشآت الصغيرة التي تحتاج إليهاء وأن تحميها بالشكل 
الملائم من أذى الطيران والمدفعية بعيدة المدى» كالمشافٍ ومراکز 
التعليم أو التدريب» بالإضافة إلى المخازن ووسائل النشر... إلخ. 

وتستطيع الغوارة في هذه الظروف أن تزيد من قوامها وتستطيع أن 
5 كحت وحتى أن تسدي التدریب للذين سوف يستلمون 
السلاح الذي سوف يقع بين أيديها في المستقيل. 

يتبع عدد الرجال في الغوارة الواحدة لمقاييس مرنة» وفقاً للمكان, 
و ووا التموكة” وا ا ى المضطم: 5 جماهيرياً من المناطق 
المجاورة» وتوافر السلاحء وحاجات المنظمة ذاتها. ورفد المقاتلين 
الج ى ا كما سرا عة 

يمكن أن یتسم قطر نشاط غوارة من هذا النمط بقدر ما تسمح بذلك 
عمليات الغوارات الأخرى في المناطق المجاورة. غير أن هذا القطر يحد 
منه الزمن اللازم للذهاب من مكان عملية إلى منطقة آمنة. فإذا حسينا أن 
المسير لا ١ ۶٣ ٣٠٠٠۷۹‏ تقل كعملية على أبعن من 
خمس أو ست ساعات من نقطة آمانھا الأدنى. وتستطيع زمر صغيرة من 
المغاورين أن تنتشر طبعاً ٠‏ منطلقة من منطقة الأمان هذه» وتستشري 
قدويهيا ق ال النمفاورة. 


إن الأسلحة ذات المدى البعيد والاستهلاك القليل من الذخيرة هى 
ایی يها لهذا التمط من الحرب. وتدعم بمج “ئن الاسلحة ذاتية 
الحركة أى نصف ذاتية الحركة. ومن جملة البنادق والرشيشات المتوافرة 
في السوق الأمريكية الشمالیةء تجدر التوصية بصورة خاصة بالبندقیة م - 
١‏ الجيشجاة «غاراند»» التي ينيغي أن یستعملھا أناس على جائب من 
الخبرة» إذ من محاذيرها انها تستهلك كثيراً من الذخيرة. ويمكن في الارض 
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المواتية استخدام أسلحة نصف ثقيلة مثل الرشاشات ذات المتصب 
الثلاثيء التي توفر وها محال امان آکیں۔ د أنه ینبغي أن تكون داتسا 
أسلحة للدفاع ولیس للهجوم. 
والأمثلء من أجل غوارة قوامها کم وعغشرون ولا فق وحود 
عشر إلى خمس عشرة بندقية من ذات الطلقة الواحدةء وحوالي عشرة 
أسلحة ذاتیة الحرکةء تتدرج من «الغاراند» إلى المسدسات الرشاشة؛ 
تدعمها اة ا السرعة فة وها الحيل: ء مثل الرشيشات 
«براونينغ» أو ال «ف ا .ل.» البلجيكية وال «م ‏ ١۱ء‏ وهما أحدث نمطا. 
ومن بین المسدسات الرشاشة:؛ فإن ذات ۹ملم هي المفضلة لأنها 
تسمح بنقل مزيد من الذخيرة. وكلما كان صنعها أبسط كلما زاد 
النصح بها لسهولة تبديل قطعها في هذه الحالة. وبكل حالء ينيغي أن 
يكون التسلح مماثلا لتسلح العدو إذ إن الذخيرة التي يستخدمها هو, هي 
التي سوف تستخدمها نحن متى وقعت أسلحته في أيدينا. e‏ 
العموم الأسلحة الثقيلة التي يمكن أن يستخدمها العدو۔ فالطيران لا طائل 
لهء لانعدام الرؤية لديهء والدبابات والمدافع لا كبير جدوى منها لصعوية 
التوغل التي تعترضها في هذه المناطق. 
التموين أمر عظيم الأهمية. فللمناطق الوعرۃء على العموم. وبحكم 
وعورتھاء محاذیرء إت إن القلاحين (وبالتالي التموين المباشى بالمنتجات 
الزراعية واللحم) فيها قليلى العدد. ولاجتناب فترات الضيق المزعج؛ 
ينبغى الاحتفاظ بطرق مواصلات مستقرة لإمكان التمويل باستمرار على 
حد آدتى من الؤاد مخزون ف أمكتة أحتاطة. 
وتقل عموماً في منطقة العمليات هذه إمكانات التخريب الواسعة النطاق. 
فهذه المنطقة, بحکم قلة مسالكهاء تقل فيها الأبنية والخطوط الهاتفية 
وأنابيب المياه التي يمكن إلحاق الأذى بها بالعمل المباشر. 
ويكون من المهم للتموين توافر بعض الدوابء وأكثرها ملاءمه هو 
البغلء نظراً لوعورة الأرض. (وينيغي توافر مراع تسمح بتغذية مناسبة). 
يستطيع البغل أن يجتاز أراضي غاية في الوعورة. حيث يتعذر المرور 
لاي دابة أخرى. وقي حالات الصعوبة القصوى ينبغي اللجوء إلى النقل على 
ظهور الرجال. يستطيع كل فرد أن ينقل حملا زنته خمسة وعشرون 
کیلوغراماً لعدة ساعات في الیومء ولعدة أيام. 
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وينيغي أن تتضمن طرق المواصلات مع الخارج سلسلة من 
المحطات حيث يقوم أناس حائزون الثقة الکاملةء على تخزين البضائم 
وخبء عمال الارتباط. كما يمكن إنشاء طرق مواصلات داخلية يتعلق 
اتساعها بدرجة النمو التي بلغتها الغوارة. وکنا قد استطعنا في بعض 
المناطق» حيث اقیمت جبهات عمليات الغوار في كوياء إنشاء طرق وخطوط 
هاتفية طولها عدة كيلومترات. وكان لنا على الدوام جهاز من الرسلاء 
يفطي المتاطق كافةء ق آقسن و قت سک 

وثمة وسائل ارتباط آخری لم يستخدمها الغوار في كوباء مثل إشارات 
الدخانء والمرايا العاكسة للشمسء والحمام الزاجل. 

ينبغي أن يعنى المغاورين بصيانة الاسلحة والذخائرہ وفوق كل شيء, 

ان تكون لهم أحذية جيدة. إتها ضرورة حيوية. وهي ما ينيغي أن 
تستهدفه الجهود الأولى في العمل الحرقي لديهم. لن تكون المعامل في البدء, 
إلا منشآت لتسكيف الأحذية العتيقة. ومن ثمء إبان تنظيم العملء يمكن 
إنشاء عدة ورشات تستطيع إنتاج الأحذية بمعدل يومي حسن. إن صناعة 
البازون يسيطة توغ ماء ويمكن إنتاج الكثير منه إذا وجد ععمل ضغیر وإدا 
جلبت العدة اللازمة من الخارج. تؤلف الاراضی الملغومة خطراً بالغاً 


للعدو۔ فإذا ما انفجرت ف أن واحد مساحات 77 ملغومة, أمكنها إزهاق 
مثات الرجال. 


٥‏ - الحرب في الأراضي المجافية 
ينبغي أن تتوافر کافة الشروط الأساسية لحرب الغوار» من أجل 
الاحتراب في هذا النوع من الأرض, القليل الوعورةء الخالي من الغايات, 
وذي طرق المواصلات العديدة. وطرائق الحرب وحدها هي التي سوف 
تتغير. ينبغي أن يكون الجؤول فاثقاً في هذا النمط من الغوار. فالضربة 
التي تكالء والأفضل في الليلء > ينبغي أن تكون غاية في السرعةء شيه 
صاعقة. ولیس على الغوارة أن تنسحب بسرعة فقط, فلاخ شع اکا 
مارزاً جدیداء غير مارز انطلاقهاء » وأيعد ما يكون عن مكان الاشتباك, 
متذكرة أنه لیس ثمة ملاذ ينأى عن قوات القمع. 
يستطيع الرجل أن يقطع في ليلته بين ثلاثين وخمسين کیلومتراً ولكنه 
يستطيع أيضاً ان يسير في ساعات النهار الأولىء إلا إذا كانت مناطق 


¥ 
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العملیات غیر تابعة تماما لحمى الغوارۃ ذا 15 اقل اکٹ یت 
خطراً باحتمال إفشائهم وضع الفرقة والجهة التي اتجهتها إلى الجیش 
لمعاو ققی هذه الحال يقضل دائظ 2 لل اليلاء ؛ ف صمت مرين قبل 
العمل وبعده: ویتع اختيار ائیز ال لكل للقيام بالكلا اھنا ایک 
قد تتكشف الحسايات عن خطأ إذ يمكن وجود حالات تفضل فيها ساعات 
الفجر. لا يجوز بأية حال تعويد العدو على شكل محدد من الحربء بل 
تی اکر ا09٥‏ والساعات وطرائق العمل باستمرار. 

ذکرتا آنفا أن العمل لا يمكن أن یکون طويل الأهدء بل سر أ وبالغ 
الفعالیةء یدوم بضع دقائها ١‏ الله الاد کا افررا۔ لا تکو ن٢‏ لكك 
المستعملة في هذه الحالة مثلها في الأرض المؤاتية. ویفضل توافر أکبر 
عدد من الأسلحة ذاتيه الحركة: ففى الهجمات الليلية ليست الدقه هي 
العامل الحاسمء بل در 6 (1 گی. :كلا ا كى الأسلحة ذاتية ال 
اكش كلما ازداد ا لقعا )111 

ثم إن انفجارات ت الألغام في الطرقات وهدم الجسور هي عوامل رئيسية. 
تكون الهجمات أقصر وأقل تواتراء ولكن يمكن أن تكون عنيفة جداً. 
وتستخدم أسلحة مختلفة مثل الالغام السابق وصفها وبارودة الصید۔ 
بارودة الصيد سلاح فتاك للناقلات المكشوفة المستخدمة لنقل الجنود, 
أو للناقلات ذات الغشاية التي ليس لها حماية خاصة:؛ كالشاحنات مثلا. 
والبارودة ذا E‏ الگ بالخردیق الغزلا ‏ 40025 ية لست 
سلاحاً خاصاً بالغوار» فهي تستخدم أيضاً في الحروب النھجیةء وقد كان 
للأمريكيين سرايا من المشاة ذات بنادق رفيعة الجودة مجهزة بحراب: 
لتظطهير هلاح | اشات ا 

ثمة مسألة هامة هي مسالة الذخيرة. إنها تغنم من العدو دائماً تقريباً. 
لا ينبغي كيل الضربات إلا حيث يتم التاكد تماماً من إمكان تعويض 
الخ رج الل ل إلا ا ؤافرت مخز اك كبيرة ہ۲5۷ كر 
أمين. بعبارة أخرىء لا يسوغ شن هجوم على مجموعة من الرجال إذا كلف 
ذلك كل الذخيرة المتوافرة. دون إمكان تعويضها. ينبغي دائماًء في صيالة 


)١(‏ أكثب: اشد قرباً إلى الهدف. 
)۲( القشك المحشو بالخردق الغليظ: ترجمة ۰۷۲٥٠٠٣٢‏ ۸٥۔‏ 


۲۸ 


شبكة الحسبة الإسلامية 


حرب الغوار 


ار أن © الحساب للمسالة الخطيرة التي يشكلها التموين بالعتاد 
الحربيء وهو الجوهري لمتابعة النضال. ينبغي إذاً أن تكون الأسلحة 
مماثلة لأسلحة العدوء باستثناء المسدسات والبنادق التي يمكن الحصول 
٣‏ خخیرتھا ف المدب4ن منطقة الغوار زاتها. 

يجب ألا يتجاوز قوام غوارة من هذا النوع عشرة أى خمسة عشر 
رجلا. . ويكون في غاية الأهمية أن يؤخذ بالحسبان دوماً تحديد قوام 
الوحدة المقاتلة: فيمكن لعشرة أو اثني عشر أو خمسة عشر رجلا أن 
يختبئوا في أي مكان» وهم يكافحون العدو يمقاومة فعالة متعاونين فيما 
بينهم. وربما كان أربعة أو خمسة غير كافين. اما إذا تجاوز العدد العشرة,ء 
فيتفلف 0 إمكان تحديد موضعهم من جاتب العدو إبان السير أو في 
مأرزهم. 

تذكروا أن سرعة الغوارة إبان السير تساوي سرعة أيطا رجالها. 
ويصعب إيجاد وهازة سير واحدة لدی عشرين أو ثلاثين أو أريعين رجلا 
أكثر منه لدى عشرة. وينبغي أن يكون مغاور السهل إطلاقاًء عدَاءٌ سريعاً 
فينيغي أن تتجلى في السهل مما ممارسة مبدا «إضرب وأهرب» بأكمل تعبير 
لها اكات ال! )[ ی إمكال ‏ اليقها بسرعة, وافتقارما 
لحروز أمينة تستطيع أن تبدي منها مقاومة فعالة. فعليها يسيب ذلك أن 
تعيش في خفاء مطلق إبان جزء كبير من الطور الابتدائي» فلا تستطيع أن 
تخ تثق باي جار لم تختبر امانته اختبار ١‏ تامة ا اعا اقمع العدو تبلغ على 
العموم مبلغاً من العنف والوحشیةء وتصيب ليس رب الاسرة فقطء بل 
النساء رف تس لن كثيرة يحنث تفكن أن تحدو يهم إلى «التخاذل» 
وإعطاء المعلومات عن مكان وجود الغوارة وطرائق عملهاء مما يسبب 
تطويقاً ذا تنتائج مؤعجة ی۳067 وگ رور بال 
للغوارة. وينبغي أن تنشط الغوارة متى سمح التموين بالسلاح أو حالة 
الشعب الثورية بزيادة عدد الرجال. وتستطيع الغوارات المختلفة, إذا لزم 
الامرء أن تجتمع في وقت ما لكيل ضربة هامة؛ لکن بحيث تعود لتوّھا 


تنقسم إلى مجموعات صغيرة من عشرة إلى خمسة عشر رجلا تتیعٹر 
باتجاہ مناطقها المعتادة. 


یمکن تنظیم جوش حقيقية, ذات قیادۃ واحدة تحور الاحترام والطاعة, 
دون الاضطرار إلى البقاء في مجموعة واحدة. وهذا ما يولي أهمية عظمی 


۲۹ 


.ا3 ماد ۱۷۷۱۷۸۷۱۷۷۰۹۱۳ 


حرب الغوار 


تخاب قائد الغوارة. إذ یتیغی التاکد من أن هذا القائد سيكون مسؤولا 
كلياً من الناحية الفكرية والشخصية: أمام أعلى قائد في المنطقة. 

البازوكا هي أحد الاسلحة التي يمكن استخدامها في الغوار. إنها سلاح 
5 عظيم الفائدة نظراً لسهولة نقله واستعماله. وگن أن ستعاغی عه 
إذا اقتضى الأمرء بالرمانة ضد الدرع۔ . البازوكا طبعاً سلاح يغنم من العدو: 
إنه سلاح أمثل للرمي على الناقلات المدرعة:ء والناقلات غير المدرعة 
المحملة بالجنود وللاستيلاء بسرعة على مراكز عسكرية صغيرة ذات 
حاميات قليلة. لكنه ينبغي التنويه بأنه يتعذر لرجل واحد أن يبحمل أكثر 
من ثلاث صمامات» إن تشكل هذه لوحدها مجهوداً بالغاً. 

وق ما يتعلق بالاسلحة الثقيلة التي تغنم من العدوء ينبغي الاجتهاد 
لعدم إضاعة أي منها. َد أن بعض هذه الاسلحة. سكل اترشضاش 
المنصوب والرشاش من عیار ٥٠ء‏ يمكن إذا ما غنمتء استخدامها بشيء 
من عدم الاكتراث لخسارتها: فلن نقاتل في ظروف مجافية لناء ذودا عن 
رشاش ثقيل أو سلاح من هذا القبیل؛ ٠‏ بل سيستخدم يكل يساطة حتى 
اللحظة التي يتحتم فيها تركه في موضع ما. كان ن التخلي عن سلاح في 
حربنا التحررية يشكل جنحة خطيرة ولم يصدف قط أن قبل العذر الذي 
نوهنا عته. غير أتنا نلحظ ذلك» مؤكدين على هذه الحالة الفريدة التي لا 
يكون فيها التخلى عن السلاح مدعاة للنقد. إن سلاح المغاور في الأرض 
المخافة هى سرعة ومیة: 

إذا كانت منطقة ما سهلة المسلكء فهي على العموم مأهولة وتصادف 
فيها كثاقة فلاحية كثيرة. يتأتى هذا الواقع بشكل ملموس مع إمكانات 
التموين. فبتوافر أناس موئثوقينء ذوي صلات مع مراكز توزيع المون؛ 
تستطيع الغوارة أن تقوم بأودهاء دون تخصيص الوقت والمال لإقامة 
خطوط التموين الطويلة المحفوفة بالخطر. ويحسن بالمرء التذكر أنه 
كلما كان عدد الرجال صغيراً كلما تامن الغذاء بسهولة. والمؤن 
الجوهرية؛ مثل شِباك النوم والبطانيات والأقمشة الكتيمة للماء والكلل!") 
والاحذية والأدوية والغذاء. متوفرة في المنطقة مباشرة ما دامت هي 


)١(‏ الكثّة (ج كلل): غشاء رقيق يُتوقّى به من البعوض. وتعرف في يلاد الشام ب «الناموسيةء. 


ہیں 


ف العبية اة 


حرب الغوار 


حاحات كاكفة کال دی السفاع. 

رتس اتفواصيلااتك اسل عثيرا أذ سکع الاعتماق عق عدن أكين. من 
الرجال ومن خطوط المواصلات: إلا أن الأمان الضرورى لتقل الرسائل 
إلى نقطة بعيدة يتضاءلء إذ يلزم في هذه الحالة عدد من عمال الارتباط 
يقتضي الوثوق بهم. ويبقى احتمال القبض على أحد هؤلاء الرسلاء الذين 
تحويوت الفخاطق العدوة پاسمرار خظرا ذاكما. فإذا لع تكن الوسائل 
غاية في الأهمية, يفضل استخدام الصيغة الشفهية. أما إذا كانت بالغة 
الأهميةء فينبغي كتابتها بالرمز. وقد أثبتت التجربة أن النقل الشفهي من 
فم إلى ادن و تشوديها اعا 

ولهذه الاسباب ذاتها تفقد الصناعات من أهميتها. ولن يستطاع إنشاء 
معامل للأحذية أن السلاع: ويجب الاقتصال ععلياً على ورشات صغيرة 
جيدة التمويه: حيث يمكن إعادة حشى قشك البتادق» وصنع نمط ما من 
الالغام وقطع من السلاح وكل ما يحتاج إليه في الحال. وبالمقايل» يمكن 
الاعتماد للقيام بالاعمال الضروریةء على كل الورشات الصديقة في 
اة 

تل (ق التتمحقيخ الالقخ تنتجان متطقیاً مما اسلفنا. التتيجة الأولى هي 
الہ ف آطان جرب الخراں تظاست قرو التحكى عكما مع هفرح خطوں 
المنطقة المعنية. فالمراقق تدفع الإنسان إلى التحضرء ولكن العكس هو 
الذي يحدث يصدف الغوار: فكلما لاقی العغاوز رقاهاً أكين اصضيحت 
حياته اقل ثباتاً واكش بداوة. إن عنوان هذا الفصل هى بالضيط «الحرب في 
الارض المجافية» لان كل ماهو لحياة الإنسان وما ينتج عنه من 
مواصلات: ومراكز مدنية أو تصف مدنية:ء وتجمعات السكان الكيرى, 
والأراضي التي يسهل شغلها بالآلة» کل ذلك مما يجافي وضع المغاور. 

انه الكافية؟ 6 كان الغواى شلام تالضرو ر2 عملا جعافيريا 
هاماء فإن هذا العمل يزداد أهمية في المناطق المجافية» حيث يمكن 
لهجوم واحد من العدو أن يسيب نكبة. ينبغي ههنا أن تكون الدعاية 
رة لكحقيق وخدة الخال والقلاخين وشاش الطنفات الاجتباعية ف 
المنطقة, للتوصل إلى جبهة داخلية متجانسة تماماً ومتفقة مع المغاورين. 
والنظر إلى هذا العمل الجماهيري الدائب بصفته العامة كعلاقات بين 
الغوارة وبين سكان المتطقة:, لا یجیز نسیان الفردية لعدو مكابر ينيغي 
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إزالته بلا ندم إذا ما شکل خطراً. وينبغي أن تكون الغوارة صارمة بهذا 
الصدد. فلا يمكن یقاء أعداء داخل ا ۹۳ء ف ا 
5 الحرب في المناطق المدنية 

إذا ما صار الأمر في مرحله معينة من حرب الغوارء إلى مهاجمة المدن» 
بعد التوغل في الريف المجاور على نحو يتيح إنشاء الغوارات فيه بشيء 
من الآمانء يلزم عندئذ تزويدها بتنظيم خاص. 

ينبغي التنويه بأن الغوارة لا يمكن أن تنشأ عفوياً في منطقة مدنية. لن 
تقوم إلا بعد أن تنشأ بعض الشروط الضرورية لوجودها. يشير هذا 
الواقع من ذاته إلى أن الغوارة في ضاحية المدينة توضع مباشرة تحت 
إمرة قادة موجودين في منطقة أخرى. على أن وظيفتها لن تكون القيام 
يعمل مستقلء بل على العكس» تقع في نطاق مخططات ريادية محددة سلفا. 
وستكون وظيفتها هي ردف عمل مجموعات أكثر أهمية في منطقة آخریء 
والإسهام في نجاح فكرة صيالية معينة» دون أن تبلغ اتساع عمليات 
الغوارات غير الل ك لن تام غوا > ف كدنية أن تختار بات 
تخریب المواصلات أو القيام بالاغتيالات أو مداهمة دورية جنود على 
طريق تائية: بل( ا تقوء| کا يطلب مدو 1-1 اذا كان دورها هوا 
قطع الأعمدة, أو الأسلاك الكهربائيةء أو الخطوط الحديدية أى أتابيب 
المياهء فعليها الاقتصار على تنقيذ هذه المهمات بدقه. 

ينبغى ألا يتجاوز قوامها أريعة أو خمسة رجال. إن هذا التحديد هام 
لانه يتبقى © الغوار ةا ضما ول مدينة ا د ارا تيلم مبلغا 
استكتافياً| . اللمجافا: [ا. ا ها بالك الكل ۱م إمكاتات 
التنکیل والوشاية إلى حد عظيم. وثمة ظرف مشدّد لصعويتهاء إذ لا ينبغي 
نسيان أن الغوارة في ضاحية المدينة لا تستطيع الابتعاد عن مواضع 
عملياتها. فإلى سرعة عملها وتنقلها ینیغي أن يضاف الابتعاد الضئيل 
نسبياً عن مكان العمل. فهي غوارة ليلية بالدرجة الأولى. ولن تستطيع 
تعديل عملها ما لم يسمح تقدم الثورة بمحاصرة المدينة واشتراك 
الغوارة و ا كمقاطةا >٢‏ 

ينبغي أن تكون الصفات الجوهرية لدى هذا المغاور: مزيداً من 
الضباطة الك ااي ۓئیچےےھگ؟١..۔..‏ ۔ ‏ 5 € كفا ٹڈ ےت 


hi 
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ولن يستطيع التعويل إلا على بيتين أو ثلاثة بيوت صديقة لإيوائه. إنه على 
ا اليقين من أن التطويق في هذه الظروف يعدل السوت: ولن یکون 
السلاح مثله لدى الزمر الآخری. سوف تكون أسلحة دفاعية فردية يمكن 
إخفاؤها ولا تعيق هروباً سريعاً. لن يكون لدی الزمرة إلا بندقية واحدة أو 
اثنتين في الحد الأقصى (أو بنادق مقصورة القناۃ)ء ولدى أعضاء الزمرة 
مسدساأات۔ 

لن تتم أية محاولة هجوم إلا فجاءً. ضد فرد أو اثنين من الجيش 
الماد وو دائر 6 فت خبارات. وسوف يركز العمل على التكريب 
Dn‏ 

ويستلزم التخريب عتاداً هاما: مناشيرء ديناميت» معاول ورفوشاً 
وادؤاة 77 01 كل #أخيراء هيزا ها متاسيا للمهمات المطلوية: 
نه فى متناول الداعت الحاجة. 

وإذا وجدت أكثر من زمرة واحدة» فسوف ترتبط جميعاً بقائد واحد, 
یر۸ كل المهماك ال 4 بواسطة عمال ار تباط مدنیین موٹوقین كل 
الح ا خطيع ا ا إن غ الحالات ٦‏ افظ على العمل الذي كان 
يراوا عن السا ولكنه أمر عسير جداً. سوف تكون الحرب في ضواحي 
المدن عمليا واقع فريق من الرجال قد لزموا الاختفاء. منظمين مثل 
الجيش»ء وموجودين في الظروف المجاقية لهم كما وصفناها. 

نقد" التكتانل ۔.ں ۔۔ المبفةه ۔ كثيراًء إلا أنه في غارة 
الأهمية. إن عملا جيداً واسع النطاق يشل الحياة التجارية والصناعية في 
القطاع شلا ۸40۸ 93۰۰٠٠٠٠٠٠٠۷۰٠۰۷‏ لمن عدم الاطمكنان 
والقنوط والقلق بحيث يتمنون حوادث عنيفة للخروج من هذا الانتظار. فإذا 
ما جرى التفكير بالمستقيل منذ ابتداء الحرب» وتم تكوين اختصاصيين 
لهذا النمط من القتالء فسوف يتم ضمان عمل أكثر سرعة بكثيرء وبالتالي 
اقتصان تميق للقمة ق الأرواع والكسن: 
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۱ ۔ المغاور مَخضلحاً اجتماعباً 


رک03 5۲۳ گرا نا اق ما سبق: إنه رجل یتدعچ بإرادة الشعپ 
اردے ۷۰۷۸ قدت ال ئل القلمية: فهو يطلق العنان للنضال 
ی۸ 17 ال كه للسكار المفاكين. إنه یدخل التضال وق تیٹه 
هدم النظام الظالم» ويتطلع أيضاًء بكثير أو قليل من التاکیدہ إلى استيدال 
النظام القديم بشیء جديد. 

لك اسنا ان٠‏ هكا اللاتينية 6 كافة البلدان المتخلفة 
تقريباًء هى الذي يشكل ميدان النضال الأمثلء في الظروف الراهنة. لذا فإن 
أساس المطالیب الاجتماعية التى سوف يثيرها المغاور سيكون تغيير 
بنية الملكية الزراعية. ١‏ 

سيدور التضال إِذاً باستمرار تحت الإصلاح الزراعي. ويمكن في البدء 
الا تكون أهداف هذا الإصلاح وحدوده ۹ ھ7" وأن یقف عند رغية 
الفلا القائ ت06٠ ۰۷۰۰٠۷٠‏ ٠۰۴۰م‏ يشتغلها او التی 
يرغب في اشتغالها. ۱ ۱ 

تتعلق شروط تحقيق ۹۹۹۷۸۷ : ١د‏ 0 بال |القاكمة قيل يدء 
التضال وبالاتساع الاجتماعى #895 اللتضال. إلا ا[ اطمغاورنء بصفتة 
عنصراً واعياً من الطليعة الشعبیةء ينبغي أن يكون سلوكه الاخلاقي بحيث 
سؤر نك خادماً حقيقياً,للإضلاح الذى ينشده. فالا 3 الكرهية الناجمة 
عن كل الخرب القاسيةء يتبقي ان يضيف الخ الألاشكة عن الرقابة 
الصارمة على النفسء التي تقاوم كل غلواء» كل جنوح يمكن أن تستدرجه 
الظروف. ينيغي أن مكون المغاور كاسكا. 

أما العلاقات الاجتماعیةء فسوف تتغير مع تطور الحرب. ففي البدءء لا 
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يدال المغاورون مستجدينء فلن يستطيعوا ولن يحاولوا حتى تغيير أي 

۾ في البّخی الا جتماعیة المحلية. أما البضائع التی لا یستطیعون تأاديه 
سم فسوف يشترونها لقاء سندات تسدد في أول فرصة سائحة. 

ينبخي أن یساعد المغاور الفلاح ذوماء مهنياً واقتصاديا سوا 
وفيا ا ومنذ لحظات الحرب الأولى سيكون حاضراً دوماً اا 
الققيىرء مم رن اقل ودن سمكق من الإزعاج الختی: إلا أن الور اة 
مجراهاء وتزداد التناقضات حدة» وسوف يأتي وقت يأخذ فيه كثيرون 
ممن كانوا ینظرون إلى الثورة بشيء من العطف یقلبون لها ظهر المجنء 
وسوف يخطون خطوتهم الأولى في الصراع ضد القوى الشعبية. . في هذه 
اللحظة ينبغي أن ينقلب المغاور فيغدى حامل راية قضية الشعبء ويعاقب 
كل خبانة۔ وف منطقة القتالء > تقصر الملكيه الخاصة على حدود وظيفتها 
الاجتماعية: أي أن الأارض الفائضة والدواب غير الضرورية لعائلة غتية 
تنتقل إلى أيدى الشعب وتوزع بالعدل. 

ويحق للمالك الذي يحل هذا المصير بارزاقه أن تقاف ا 
وينبغي احترام هذا الحق. إل أن التسديد يتم بسندات («سندات الاآمل:ء 
كما دعاها استاذنا اللواء بایو2(!'؟ عند الكلام عن هذا التوع من الإقرار 
بالدین)۔ 

وتنتقل أراضي وأملاك وصناعات أعداء الثورة البارزین والمباشرين 
فورا ا إلى آیدی القوى الٹوریةء وينبغي الإفادة من مناخ الحربء من هذه 
اللحظات التي تبلغ فيها الاخوة الإنسانية أسمى قيمتهاء لابتعاث کل تمط 

من العمل التعاوني يمكن أن تتقبله ذهنية المنطقة. 


)١(‏ كان بايى 8٥٥‏ ضابطاً محترفاً في الجيش الأسباني, انضم إلى القوات الشعبية في الحرب 
الأهلية الأسبانية عام ۱۹۴٦‏ سس یدب سرچ ہہ 
جيهات الغواز التی شات خلال هذه الحرب في مؤخرات الجيوش الفاشية: إلا أن 
أركان الجيش الجمهوري رفضت مخططه؛ كن کی هذا الفط بح نعالم ا 
وضعف التطلع الثوري الذي ادى إلى انهيار الجمهورية الاسبانية وانتصار القوى القاشیة 
عليها بمساعدة التحالف الفاشي العالمي آنذاك۔ 
بعد هزيمة ۱۹۲۹ في اسبانيا ذهب يايو إلى المكسيك ليقيم فيها منقياً. وهناك أصيح فيما 
بعد مدرب كاسترو ورقاقه افراد الرعيل الأول الذي ابحر على السفينة «غراتماء إلى كوبا 
لس رة الس فيا 
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لا يكتفي المغاورء المصلح الاجتماعي» بان يضرب المثل بسلوکہ: 
بل یکی إن سی را فكريا كرا قل معارقة' راما 
والتجرية التي يكتسيها خلال شهور الحرب أو سنواتها. إن هذه التجرية 
تفيد الثوري إذ تنير مفاهيمه بقدر ما بتاکد له بأس السلاح وبقدر ما 
يعي ظروف أهاني المنطقة. يدرك الثوري عندئذ الأساس الحق والضرؤرة 
ا من التغييرات التي كان يرى أهميتها النظرية فيما مضىء 
ولكنه غالبا ما لم يفطن لطابعها العملي الملح. 

يكثر هذا الموقف نظراً لان بادئي حرب الغوار وقادتها ليسوا أناساً 
ینوؤن كل يوم بفلاحة القراح('', > إتهم رجال يفهمون ضرورة تغيير وضع 
الفلاحين الاجتماعي ولكنهم لم يتالمواء في جملتهم؛ من شرور حالة 
تھے فيخصل فد ب ر اكا ههه عن القيرية الكويية ب تقاعل 
حقيقي بين اولئك القادة الذين يعلمون الشعبء بالوقائع» أهمية النضال 
التعسلح الاساسية:؛ ومين الع دات الڈی يكين فان إياق التضال: 
ويّري القادة بدوره ما هي الضرورات العملية. ومن هذا التفاعل بین 
المغاور وشعبه ينشا تجاذر'" تدريجي يقوي الميزات الثورية للحركة 
شیٹاً فشیٹاء ويعطيها بُعدها القومي 


- المغاور مقاتلاً 
وي حا ال تاور مب كه الكل ره الحو ااي 
مجموعة من الشروط الجسمية والعقلية والاخلاقیة ليتكيف المرء بهذه 
الحياة وینجز المهمات التي تقتضيها بنجاح. 
واول سؤال يتبادر هو الآتي: ماذا يطلب من المغاور؟ ينبغي الإجابة 
أولا آنه تقضل أن یرکون المقاوو من آعال العنطظقة۔ إذ رکون له ي لت 
علاقات تكن الاتصال مها ساضرةء کون غارفا نيذه السخطقة إن هى 
منها. (إن معرفة الأرض هي أحد العوامل الهامة في نضال الغوار). 
ويستطيع أن ينجز عملا أفضل لاعتياده مواجهة صعويات منطقته. 
ويضيف إلى ذلك الحماس في الدفاع عن جماہ الخاص أو في النضال لتغيير 


۱ القراح: الحقل الذي يُحرس ؤیزرع۔‎ )١( 
(؟) التجاذر: الميل إلى الرأي والعمل الذي يعالج الامر من جذوره أي عميقا. (الراديكالية).‎ 
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النظام الاجتماعي الذي يُسيء إلى عالمه > 

المغاور مقاتل لبلي: تقصد بذلك أنه بحوز اة الصفات اللازمة للعمل 
الليلى. بتبغى أن یکون اکا وأن یسیر في الوهاد والأنجاد إلى مكان القتال 
دون أن بشعر أحد بتتقلاته: وباق 1 لی باس تسا ز9 فاجات ۷99۷ 
عنصر رئيسي في هذا النمط من الحرب. ينبغي له أن يفيد من الذعر 
الحاصل: فيلقى بنفسه ف القتلا 1 لا تحمل أدتى تا لدي رفاقةء 
مستفيداً من أدنى معالم الوهن لدى العدو. يصل المغاور كالإعصارء 
يهدم كل شيء» لا رحمة لديه إلا ما تمليه الظروفء يقتل عند الاقتضاءء 
ويزرع الرعب بين المقاتلين الأعداء. . !لها بن آنء عم 2201 كين 
العزّل بالحسنىء ويحترم الموتى. 

الجريح حرامء وينبغي معالجته على أحسن وجه ممكن 
حداتة الماضية بالا ا لأفيمريطة | سی فی هده الحالة. !0 كال 
يسوغ عمله أبداً هو اصطحاب أسير عندما لا يتوافر بعد مأرز متين يمتنع 
على العدو: یغدو هذا الأسير عندئد حطر ع 21 لكان المحليين وعلى 
تشكيلة الغوار ذاتھاء بسبب المعلومات التي يمكن أن يقدمها إذا ما عاد 
إلى فرقت الاہ لا ا لے ني أمجرماً. ۹۲۹۹۲۱١‏ عد توبیخھ. 

ينبغي أن يجازف المغاور بحياته كلما لزم ذلكء وأن يكون مستعداً 
ليجود بها ديا ا ف الات المطلوية. 23 © ا يفتكن حذراً في آن 
وال يعرّض 440 بلا کب وڑھ۔ ينبغي اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة 
لاجتناب النهاية غير الموفقة أو الهلاك. لذلك يهم جداً في كل قتالء أن 
تراقب كافة النقاط التي يمكن أن يتلقى العدو النجدات منها. ويمكن بذلك 
اجتناب التطويق أيضاًء فهو نكبة مادية بالغة الخطورة:, إلا أنه نكبة معنوية 
أشد خطورة: إذ تفقد الإيمان بمستقيل التضال. 

کچ . ہیں ہہ أن مكل انات 
العمل ببرودء أ ن یکون جاھزاً دوماً لاتخاذ موقف متفائل مهما كانت 
الظروفا 1 6 محر ع فقاء حتى وا اعظات التي ا 1 ا 
المقارنة بين العناصر المؤاتية والمجافية له غير أمل ضئيل. 

ولكي يفوز المغاور بالحياةء یتیغي أن يثبت قدرة كافية على التكيف 
ليستطيم ا ا كلبيثة ا © کا واستخدامها إلى الحد ا 
حليفة له. ثم ينبغي أن يكون حاد الإدراك» ذا قدرة عفوية على الإبداع» 


_ إلا إذا أدانته 
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دك له با قرارات ف غمرة العمل. 

© قدوات التكيّف والإبداع هذه لدى الجيوش الشعبية كُفشل كل 
ات آمراء الحرب وکیم جماحهم: 

لا یسوغ للمغاور في أية حال أن يترك رفیقاً جريحاً إلى رحمة جنود 
٥۶‏ د “گی 25 ركد هى الموت. یلژم إبعاده عن عتاطق 
۷ء 151 4 8لا حرز امين: ويثيقى احتمال اشد المتاعن 
لهذه الغاية ومعاناة أعظم المخاطر: فيجب أن يكون جندی الغوار رفیقاً لا 
یضارع. 

وس۹ 1 كان ذلك,ككم. کل ما يقال أو يجري امامه لا يعرقة 
غیرد 20 1 بدا مكنم زاكدقي حتى مع رفاقه ق القٹال: فالعدو 
سوقة 115 0 كيان يدخ جالة لي قلب تشكيلة الغوار للتعرف 
إا ل 2160 #وسائل الحياة أل تستخدمها. 

وبالإضافة إلى الصفات الأخلاقية التي ذكرناهاء ينيغي أن يتمتع بعدد 


= 
راص اس 


من الصقات الجسمية الهامة جداً. ينبغي أن يكون غير تعوبء فیجد «تفسا 
ثانياً: ا يدوا 2 ٠2‏ اء ميلغاً لا اك فكل حركة من حركاته 
يطولية تخرج من أعماق إيمانه» فترغمه على أن يخطو خطوة أخرىء لن 
تكون هي الأخيرة: إذ يفوز باخری:؛ ثم 
يبلغ المكان الذي حدده القائد. 
ينيغي أن يستطيع معاناة الألم إلى أقصى حدودهء فيحتمل ليس فقط 
حرمان الغذاءء والماءء والثياب» والماوى» الذي يتعرض له كل آنء بل 
يحتمل الأمراض والجراح أيضاً. وكثيرا ما ينيغي أن تندمل الجراح دون 
تدخل الجرّاحء بفعل الطبيعة وحدهاء ولا بد أن يكون الأمر كذلك لاته يغلي 
لمن يغادر متطقة الغوار ٠۰٠۱۱۹۵1١‏ فاالعدو. ۱ 
| دلکی یحقق هذه الشروط ينبغي أن يتمتع المغاور أيضاً بصحة من 
ید تسمح له ياحتمال كل الخطوب دون أن ب اض كما تسمه 
بان زیان ن حياة الوحش الطريد هذهء حتى يغدوء إذا أمكنني القول, 
جزءاً لا يتجزا من الأرض التي يقاتل عليهاء » بفعل من التكيف الطبيعي. 
تحدى بنا كل هذه الاعتبارات إلى التساؤل: ما هي السن المثلى للمرء 
لكي يكون مغاوراً؟ یصعب جداً تدقيق حدود السن۔ 5 مائزات اجتماعية 
أو فردية من شتى الأنواع يمكن أن تغير منها. فسوف يكون الفلاح مثلاٴ 
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أحلك ککیزا من ابن السسیة, والمدنى الذى اعتاد التمارين الجسمية 
والحياة الك سگوں الكل کی من ,وجل قشی عمله كلم اف 
المكتب. إلا أنه يمكن القول بإيجاز إن السن القصوى للمقاتلء في مرحلة 
البداوة التامة من الغوارء لا ينبغي أن تتجاوز الأربعين» مع بعض 
المككحاءات فة تسائف خاضصة لدی القلاحين. لقد التحق آحد ایطال 
تضالناء هو المقدم کریشنٹیو بيريزء بال «سييراء(') وله من العمر 
خمس وستونء وكان من أكثر الرجال فائدة في الجيش. 

ونستطيع التساؤل هل ينبغي أن ينتمي أعضاء تشكيلة مغاورة إلى فثة 
اجتماعية معيتة. وقد قيل إنه ينيغي أن تتفق فئتهم الاجتماعية مع فئه 
المنطقة التي تختار مركزاً للعملیات أعني أن تكون النواة المقاتلة 
فلاحية. الفلاح هو وضوحاً أفضل جنديء لکن هذا لا يعني أنه ينيغي نفي 
عتاصر السكان الآخرين وحرماتهم من فرصة النضال في سبيل قضية 
عادلة. وقي هذا الصدد أيضاً ليس من قاعدة لا استثناء لها. 

لم نحدد بعد السن الدنيا. تعتقد آته لا يجوز قبول عتاصر :لم بلغو 
السادسة عشرة»› إل قي ظروف خاصة 55 هنا شیا فھؤلاء المراھقونء 
الذين یکادون أن یکونوا أولادأء ليسوا بعامٌتھم على ما يكفي من النمو 
لاحتمال المشاق والمتاعب والآلام التي سيرغمون عليها. 

يمكن القول إن السن المكق للمغاون تقع بین خمس وعشرين 
وخمس وثلاثين سنة. فالحياة في هذه المرحلة قد اتخذت لدی الجميع 
وجهتها النهائية» ومن يذهب مخلقا بيته وعالمه قد فكر مليا في 
مسؤولیاتهء ويفعل ذلك وقد حزم أمره على الا يتراجع خطوة. ثمة بين 
الأولاد أيضا حالات لمقاتلين غير عاديين قد يلغوا أسمى تقديرات جيشنا 
الغاض إلا انها استٹنمات ئگ واا كل عراهق آئیتی حبقات المقاطل 


الرفيعةة فة عشرات لوم اعادكهم إل ديارهم:وسكلوا لوقت طويل كفلا 


خطيزا عل تشكيلة الغوان 

والمغاورء كما قلتاء جندي يحمل بيته على ظهره» مثل الحلزون. 
فينبغي له إذاً أن يجهز حقيبته بحيث إن أقل كمية ممكنة من المتاع تؤدي 
له أعظم الفائدة. لن یصطحب إلا ما لا غنى عنهء لكنه سوف يحتفظ يه 


 )١(‏ سييرا ٥::ءن5:‏ كلمة اسبانیة تعني الجبلء ويكنى بها عن ارض القِوار. 


4۲ 


A ner ante‏ ص ‏ 0 9 30 جپ-پپ پ78 8ئ ٹ ‏ - کآتٹتآٛام ہہ سے ہے ےس ااا اا 


ااا 


حرب الغوار 


خلال كل الصروف كأثمن ما عندهء فهو ما لا يسوغ فقده إلا في حالات 
اة قا 

سرت نس حا DE E‏ حص . 
سيكون تجديد التموين بالسلاح صعباً جداء وأصعب منه التموين 
بالذخيرة: فالتعليمات العسكرية هي إِذاً عدم ابتلال الرصاصء وصيانته, 
وعدّہ واحدة واحدة لاجتتاب فقدان شيء منه. أما البتدقيه فتبقی نظيفة 
داكفاء مشمة حندا: لامعة القتاق وهن المقية أن تعاقب قاش کل محموعة 
اراتك القين لا سھرون غل ات سلا خو 

ولكي يتحلى هؤلاء الرجال بمثل هذه الصفات من إخلاص وحزم, 
تسمح لهم بالعمل في هذه الظروف المناوئة» ينبغي أن يكون لهم مثل 
أعلى. إن هذا المثل بسيطء مباشرء ليس فيه كبير ادعاء» ولا يرمي بعيداً 
على وجه العموم» إلا أنه على قدر من الحزم والوضوح يمكن معه التضحية 
بالحياة في سبيله» دون تردد. إنه لدى كافة الفلاحين تقريباء حق امتلاك 
قطعة أرض تخصهم لشغلها والاستمتاع يوضع اجتماعي عادل. إنه لدى 
العمالء الحصول على عمل وتقاضي أجر لائقء والاستمتاع ایضاً بوضع 
اجتماعي عادل. وتصادف لدى الطلاب واھل المهن الحرةء افكار اکثر 
تجريداًء مثل الشعور بالحرية التي يكافحون من أجلها. 

يحدى بنا كل ذلك إلى التساؤل: كيف يعيش المغاور؟ إن حياته 
النظامية هي أن يجوف الطرق. لتاكة مكلا ععاورا ى الهزل ق متطفة 
شجرة ة» يطارده العدى باستمرار. تنتقل تشكيلة غوارية في هذه الظروف 
کیا تع أت تاخڈ وقتاً للطعام. ومتی تدانى الليل تحط الرحال في فرجة 
من الغابء قرب مورد ماءء وفق التنظيم المعتاد» فتجتمع کل مجموعه 
للطعام سویةء ومتی ران الليل تشعل النیران بما يتوافر لذلك. 

ناكل :الا کاور مکی اع کر یھت تختفي وجبات خيالية 
في بطون المقاتلينء ويعانون أحياناً اخرى صيام يومين او ثلاثة دون 
هوادة في إجهادهم. إن سقف المغاور هو السماء المكشوفة: وسوف 
مداكل عون العا وبين شبكة نومه رقاً من النايلون كتيماً للماءء ويضع 
تحت شيكته حقيبته ويندقيته ورصاصه التي هي كنوزه. کح آھانا 
عدم نزع الأحذية خشية حدوث هجوم مفاجىء من العدو۔ الاحذية هي كنز 
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خر للمغاور ومن يملك زوجاً منها يضمن لنفسه حياة سعيدة في نطاق 
اا مصاع اة 
فكذا يسيس المغاور یوما بعد با افتراب مراك ا ن 
مجتنباً کل تماس لم يقصده هوء عائشاً في أوعر المتاطقء دون طعام 
أحياناً وحتى دون شرابء في الحر التفقصد غرقهاد اللكسيراتة 
الدائية ويجف عليه a‏ بالعرق بق؛ دون توافر النظافة بانتظام 
(غير أن ذلك بتعلق كما هو الا 2 بمزاج کل واحد). 

حدث في الحرب الأخيرة؛ عندما أوشكنا على دخول بلدة «آأل أوفيرو»2 
بعد السين سٹة عشر كار والقتال ساعتين وخمس وأربعين دقيقة في 

عدن الشمس» وبعد عشرة أيام ونيف قضيناها في ظروف مجافية لناء أن 
وُجدنا قرب البحر تحت شمس محرقة. كانت أجسامنا تفوح برائحة مميزة 
مؤذية إلى حد أنها تصد کل من يقترب. 5 كاسة الشم لدينا قد ا 
بهذا النمط من الحیاق وكاتت شبكة كل مغاور تعرف عن سواها من 
راککیا الخاسية. 

ينبغي أن ن تكون المعسكرات سهلة المغادرة والا ييقى فيها اثر يشي 
بهاء وأن تكون اليقظة في غايتها. ولكل عشرة رجال ينامون» يجب أ تن کون 
ثمة واحد أو اثنان ساهرين. ينبغي تبديل الحرس مرات عديدة ومراقبه 
كافه مداخل المعسكر مراقبة وثيقة. 

تل حيلا KE‏ ان من الحيل لتهيئة الطعام ولطبخه بسرعة 
وتطيبيه بكل ما يصادف في الجبلء أو لابتكار ألوان جديدة وتنويع أشكاله 
التي تتألف يبصورة أساسبة» في المنطفه المداريةء من النباتات الدرّنيةء 
والحبوبء والملح.ء وقليل من الزيت أو الزبدة» وقي مناسبات متباعدة خداء 
من أحد صتوف اللحم۔ 

المعركة هي أكثر الأحداث إثارة للاهتمامء إيان حياة القتال. وهي ما 
يحمل فرح الجميع إلى أوجه ويجعلهم يغذّون السير بحماس متجدد. تشن 
المعركة ‏ ذروة حياة الغوار ‏ في اللحظة المؤاتية حيث تم تحديد 
موضع مخيم عدو ضعيف بکفارة للقضاء ء عليهء وتم التعرف إليهء > أو عندما 
بتقدم رتل عدو حتى الأرض التي تشرف عليها القوى التحررية مباشرة. 
الحالتان مختلفتان. یتم العمل ضد المخيم بشكل جماهيري» ويرمي في 
الاساس إلى طرد الأرتال الآتية لفك الطوق. فالعدو المختبىء ليس ابدا 
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۶ف فضلا لق ال مغاور. 

6 العدى الجائلء التزق» الجاهل باوصاف المنطقةء المرتاع» المفتقر 
إلى حماية طبيعية» هو العدو الأمثل. مهما ساء وضع عدو معتصم.ء فإن 
لديه أسلحة قوية يصد يها الھجومء ولن یجد نفسه آبداً في ذات الظروف 
التي يقع فيها رتل كبير يفاجا بالهجوم في نقطتين مختلفتين أو ثلاثء 
وتقطع أوصاله» وينسحب مهاجموه قبل صدور أي رد ضدهم إذا ما تعذر 
عليهم تطويق الرتل أو إيادته. 

وإذا تعذر قهر المعتصمين بالجوع أو بالعطش أو بهجوم مياشرء 
ينبغى اأ © - ك اتاع البق إنزال الخسائر بالرتل العدى. وإذا كان 
رتل المغاورين أضعف مما ينبغي»› أو رتل الغزاة أقوى مما ينبغي, > یٹم 
تب فا حم كب المقدمة عددا من المرات 

قتتع الجتود بحتميه موت الذين يحتلون الصفوف الآماميةء یمکن 
:906 و ید کون کلت مھ متبدیف EN‏ نہیں 
الخ الها داشنا و 220 #ذلك من توح > الضربات إلى تواح سواها 
أيضاً. 

تتوقف طلاقه المغاور في العمل وإمكانات تكيفه بالبيئة على تجهيزه. 
فااے اا٢‏ كان شسكیا قا 2 غاملة ا 5 ا تفظ بعوائز قردية. 
ينيغي أن يحوز في حقييته کل ما يلزمه للعيش, حتی ماواه الفردي» لآنه 
قد ہوا 1 عا I i‏ وذ ا 00 ام مساقاً بالتجهيزء 
نشير يصورة جوهرية إلى ما يستطيع الفرد أن يحمله وھو خاضع 
لظروف حرب في طورها الأولء» يطارده العدوء في أرض وعرة ممطرة باردۃ 
نسبیاء أي انتا تضعه و۹٦٦٦‏ س ا لاء حرب التحزر 
الكوسية. 

بى العمييز و هذا ال هير ء بين ما هو جوهري وما هى متمم. 
نصنتّف في ما هو جوهري شبكة النوم التي تسمح بالراحة على نحو ملائم. 
يجد المرء وها رم اع الشركة مكيف ریا ادها بساظا إذا 
نام على اليابسة. لا بديل عن الشبكة عند هطول المطر أو عندما یوجد 
ا اا رطبةء وهي حالة متواترة في الا المدارية. تتم 
الشبكة بقطعة من رق النايلون الكتيم للماء. يكون النايلون كبيراً بكفاية 
لتغطية الشبكة ويريط بأربعة أمراس مثيتة بزواياه الأريع. ويشد مرس 
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من مركز الرق إلى الأشجار التي تحمل الشبكة فيفيد في تحديد مسال 
الاه وعويظ الرق مق خواناة تد حور ره ملا عل هذا التخن خب 
ق 

و عى من اتطاف ےت ان آآرزہ شديه جا ق الخبیلق نکی سيا الليل. 
ومن الضروري أيضاً توافر قطعة لياس دافئة تسمح يمواجهة تغيرات 
الحرارة القصوى. يشتمل اللياس على بتطال وقميص من کتان سميك؛ 
موحد أو غير موحد. ينبغي أن تكون الأحذية على أحسن ما يمكن من 
الجودھء وهي من أولى الاصٹاف التي ينبحي بجيازة احتياط متهاء إذ بدونها 

پصیء السون شاقا دا 

ولما كان المغاور يحمل مأواه في حقیبتهء فهذه الأخيرة ذاتها هامة 
الات سح کی و ال 
إلا ان الحقائب المصتوعة من الكتان الغليظ والعتوافرة في السوق 1 
التي يصتعها السراجون تفضلها. ينبغي أن يحمل المغاور دائماً عؤونة 
فردية بالإضافة إلى تموين الفرقة كلها. المواد التي لا غنى عنها هي: اولاً 
الزيدة أى الزيت» الضروريان لاستهلاك الجسم من الدسمء وعلب 
المحفوظات التي لا يجوز استعمالها إلا عندما يتعدى الحصول عل غذاء 
للطبخء أو عندما تتوافر كثرة من العلب فيعيق ثقلھا السیرء ومحفوظات 
السمك ذات القدرة الغذائیة العظيمة:؛ والحليب ال مكثف وهى غذاء ممتاذ 
سيما لكمية السكر العظيمة التي يحويهاء رفس آیكا هة احشيقية تمك 
او ایی مسجوی ايكيا ثمة عنصر أساسي آخر هو السكر ومثله 
اتجاج الذي تغدو الحياة بدوتهٍ عذاباً. ولتختم فصل المواد الأساسية 

نیشن القوابل الى اككرها شوعا الیل وال ويفكق أن پوجد غيرهماء 
حبني ااعتاطق وا فو ااتحوعری. 

ينبغي أن يحمل المغاور في حقيبته صحناً وملعقة وسکیناً متعدد 
النتصال۔ مفكن أن یکوخ الصسحن قضعة آو كفنا او عل محفوظات تتح 
طهي قطعة لحم أو مالانغال') او راس بطاطا أو شاي أو قهوة. 

يلزم لصيانة البندقية شحوم خاصة ينيغي استعمالها بعتابة فائقة. وإذا 
لم يتوافر الزيت الخاص» فزيت آلة الخياطة. يلزم أيضاً خِرّق لتلميع 


)١(‏ هالاتغا 84212882: تبات يغتذى به في بلدان امريكا الوسطى. 
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السلاح ياستمرارء وقضیب لتنظيف داخلهء وهو عمل ينبغي إتيانه يتواتر 
كافي. تكون جعبة الفشك من صنع نظامي .أو محلي حسب الامکانء لكنه 
يتمعن أن تكون حعدة يكناية اعدم ناج أى,وصاصة: الرضناص هو 
أساس النضال. كل شيء سواه عبث بدونه. إنه ثمين كالذهب. 
أن يحمل المرء معه مّطرة أو صفيحة ماءء إذ لا غنى عن الشرب 
TY‏ ولا يستطيع دوماً أن يحصل على الماء في اللحظة المرغوية. ينبغي 
الأدوية ذات الاستعمال العام أيضاً كالبنسلين أو أي دواء آخر 
د للحيوية» وبصورة رئيسية ما يؤخذ متھا بالفم» وكذلك مسكنات 
r‏ واشسرتی وانومة متسادة [الأمراضن اا م تو الحا 
ال گیا یکن قافر خیب شد البرداء و اوت شت الإسهال وغدد 
الطفيليات من كل نوع. وفي المناطق التي تعيش فيها حيوانات سامةء 
يسوغ و جود المصل الموافق لها. ويكون باقي التجهيز جراحيا. . وينبغي 
بالإضافة وجود حقائب للإسعاف الاأوّلي لإجراء المعالجات الأقل أهمية. 
التبغ متمم عادي» ذو أهمية خاصة في حياة المغاور. ينيغي توافر 
اللفائف والسيكار وتبغ الغليون» لان التبغ رفيق عظيم للجندي المنقرد في 
حالة الراحة. الغليون مفيد جدا لأنه يسمح زمن العوز بالإفادة القصوى 
من كل التبغ وأعقاب اللفائف والسيكار. ليس الثقاب هاماً لإشعال السيكار 
فقطء بل لقدح النار أيضاً. فهذه من أصعب المعضلات في الجبل وقت 
المطر. ويستحسن بالإضافة إلى القداحة توافر الثقاب الذي ينوب عنها إذا 
فقد وقود القداحة. 
یلزم توافر الضایون لیس لتظافة الجسم بقدر ما هى لتنظيف الأواتي. 
إذ متى بقيت هذه وسخة»ء لوحظ توافو في التعفنات المعوية وحدثت 
الذهايات كتسيمها يكايا الطعام العتخمرة الكن تستهلك مم الظعام الجديد 
سخطيع الارن نهذ التجهيزه أن امن الخیائزق الجبل ق اى ظرف 
مجافٍ لهء وللمدة اللازمة حتى يسيطر على الموقفء مهما بلغ من 
السرے 
شمة کات قد تكون مريكة احياناء إل آٹھا ذات فاكدة عظمی علق یه 
العموم. الحُقّة(') هي من هذا القبيل. تستخدم كثيراً في البدء لإحكام 


)١(‏ الحقّة: العلبة الصغيرة التي تحوي إبرة مغناطيسية وتفيد في التوجيه. (البوصلة). 
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التوجيه: لگن معرفة الأرض تجعل هذ ۳غا ٠۰٠۰٠٠٦٦٢٦‏ 
جدوی۔ ٹم إنها صعبة الاستعمال جدااف الا ضل الجبلية لان الظطربی التى 
تشير إليها ليست هي الفضل بالضظ ان الخط ال ف ا 
عادة عقبات لا تجاز. قطعة إضافية من رق النايلون هي شيء مفيد آخرء 
لتغطية التجهيز كله وقت ااه فی التذكر أن اق اليلد 
المدارية شيه مستمر في بعض الشهورء وأن الماء عدو لكل تجهيز 
المغاورء من طعام وتسليح وأدوية وأوراق وملابس داخلية. 

يمكن حیازۂ ملايس اا ار الآ عامةء من "٦۸۸‏ ففرار. 
7٦‏ ل الى الاعف ادف الدب ا اة 
والمناشف... الخ. فعلى المغاورء بالحياة التي يعيشهاء أن يقتصد من 
طاقته حتى يحمل متاق ف رحد ا فشيكاً عن كل ما٢‏ 
قيمة جوهرية. 

الاأمتعة المتمك اة ا ماف صابون د © 
لغسل الثياب ولتظافه الجسم» كات 01 ع۲ ويحسن تا 
تعض الكتب :ثا أعضائ اللقوارة: ٠٠٠٦٠۷۹۹‏ طال سالفين, ><> 
تاريخ أو جغرافية اقتصاديةء والأفضل عن اليلد ذاتهء يخن الأعمال ذات 
الطابع العام التي ترمي إلى رفع مستوى الجنود الثقاقِ وتُتقص من ميلهم 
إلى الميسرء ا ك وجد وت قراغ زائد أا كج اناور 

كلما به کا مكان ا الحقيهة. د ف البمتاطق 
الکی جس 6 شروط التموين. يمكن حيازة السكاكرء أو الاطعمة الاقل 
ضرورة» التي تشكّل تكملة للأغذية الجوهرية. البسكويت هو من هذا 
القبيل» وإن كان كبير الحجم ويتكسر حتى يغدو مسحوقاً. ويفيد في 
الجبال ذات الإنبات المداریء حون مُدیة «ماشيته»: كما تفيد في الأمكنة 
الرطبة جداًء قنينة ينزين صغيرة أو خشب راتنجيء لإشعال النار عندما 
يكون انك لاله 

على كل مغاور أن يحوز أيضاً مفكرة يسجل فيها المعلومات» ويكتب 
الرسائل ويتخاطب مع المغاورين الآخرين» وكذلك قلماً أى قلم حبر. يجب 


(۲) الس المادة التي تستعمل لتنظيف الاسنان. (معجون الاستان)۔ 
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أكون ف اله دائماً قطعة خيط او تبات حبل: ذات فوائد متعددة, 
وكذلك إير وخيط وأزرار. إن المغاور الذي يمتلك هذا التجهيز يحمل على 
نتا مقتاء کین الوزن إلا أنه کات لقامین آرقة سیا شمكنة فى خفرة 


- تنظیم الغوارة 

لا يمكن تنظیم الغوارة وفق مخطط جامد. فهناك فروق لا تحصی تبعاً 
للبيئات التي یتیغي أن تتكيف بها. وسوف نفترض, تبسیطاً لعرضناء ان 
تجربتنا الخاصة هي ذات قيمة عامةء بَيْدَ أنه ينبغي التذكير دائماً أنه يمكن 
ق اكترى اکا قممزاتاة لخصائص مجموعة مسلحة آخری۔ 

1 12 إل ا ھ لى 0القوار هى من آعسر المسائل حسماً. 
قا د اض الفرقة ذأ كما شرحنا آثفاً. وإذا قیلنا أن 
المجموعة قوة تجول في أرض مؤاتية لهاء جبلية» في شروط ليست من 
زا ككين تلا 2 ١‏ کیم ولا من اة بحيث تتخذ لها مارز 
عملیاتء ففي هذه الحالة ينبغي ألا تعد مجموعة مسلحة أكثر من مئه 
E. BY EF‏ إنه عدد مرتفع نوعاً ما. والامٹل أن 
تضم مئه رجل. ما بد خلا بقو ا ہم وفق تسلسل الرتب 
الكوبية. ويحسن التذكير بان رتب العريف والرقيب التي كانت تعتبر 
o 2‏ گا 

يتولى إذاً مقدّم قيادة جملة القوى التي عددها مئة إلى مئة وخمسين 
رجلا۔ وسوف يكون عدد التقياء يعدد ما يوجد من مجموعات قوامها 
ثلاثون إلى أريعين رجلا. إن دور النقيب هو قيادة ہہ وتأليبهاء 
وجعلها تقائل بتماسكء وتو ك ها الع لك الوحدة الوظيفية 
في حرب الغوار ھی الزمرة. قوام الزمرة حوالي ثمانية إلى اكتى عشو ولا 
وعلى راسها ملازم يقوم من أجل زمرته بوظائف النقیب ذاتهاء إلا انه 
یبقی تحت إمرة الأخير. 

إن ميل الغوارة إلى العمل في مجموعات صغيرة يجعل من الزمرة 
الو الكشيقية فيها. فيؤلف ثماتية رجال إلى ے۰ الأحد الاقصی للقتال 
المتماسك. تعمل هذه الزمرة تحت إمرة قائدها المياشرء الذي كثيراً ما 
يكون منفصلا عن النقیبء وإن كان في جبهة واحدة معه. إلا في بعض 
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انظررف الخاصنة: ای مالا تعوز غم اردا هى رة الوحدة. يحين ق گل 
فصيلة وكل زمرة خَلَف مباشر للقائد في حالة فقدان الأخير. وينبغي أن 
كون اتدلت تا حبيعة كافرة قول منزرااف اللجديدة ساضرۃ 

ات ما ان هدم القركة ج ي أن بعطی المي 
من آخر نفر إلى القائد» بذات المعاملة. تتخذ التغذية أهميتها القصوى لیس 
اتی ااوعید ايك رة شعيدة ااا اما وني 
الحزانات ١١!‏ كر مقاب شيعي عنم العا با بحظؤة لاجد أبداء فاد 
توريع الملایس,ء فمسأله مختلفة. هذه أمتعة ذات استعمال فردئ. هناك 
عاملان يتقدمان في هذه الحالة: أولاً درجة احتياج الطالبينء وغالباً ما يكون 
عددهم أككر عن اک او ا و و ثانا قدم كل فرد واستحقاقه. 
ویخضع هذا بدوره إلى رقابة قائد الرتل المباشر. ينيغي أن يتم التوزيع 
استعمال جماعی۔ يتبقى ٹوژیع ال والسركان پالسل مين الیم 

يجب تكليف رجال خاصين بعمل التوزيع هذا. وسفيل أن یکونوا 
تايغين إلى القيادة مباشرة. تصضطلع القيادة بالمهمات الإذارية 
وبالارتياطات. وهما أمرأن حل ھامینء كما تضطلع يسائر المهمات التي 
تخرج على العادة. ینبغی أن يشترك بالقيادة أشد الضباط ذكاء. ويتبغي أن 
عو ہو ادا ال ےت رد و چو لي 
0 متعائلة E‏ 

يبحمل كل مغاور تجهيزه الکاملء 01 تی بالإكنافة» دوزي هده 
أشياء هامة تخص الرتل كله توزیعاً عادلاً ہو تلق 


)١(‏ الجراية: كمية الطعام المخصصة لكل فرد. الرَزن: القيام بتقدير كمية الشيء. والرّزن هنا 
تقدير يتم بمجرد النظر. 


کا سے اة 
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والجرايات الإضافية, سے والأوانى الم حَتِلفه الزائدة, سے 
الثقيلء »> يبصوره ة متكافئة بين الفصائل كاف وهي التي تكون مسؤولة 
تلق عن العتان ال خض ا مووع كل کیب فوا عا بين الزعي 
وكل آمر زمرة بین رجاله. تستخدم الطريقة الثانية عندما لا تكون الفرقة 
كلها مسلحة سلا كابلا تقوم عق فشكل زمر آو فصائل مکل بالنقل 
تو غا کرت يزه الطريكة عاذة افقبل مرذودا أذ ان اهال حتود 
هذه الذهو والقضائل اكد ووناء ما تام الغرل میم خالصين عن كقل 
النقدفرة ومسؤؤليكياء والعدة یعاد العا اکا مركز شقل عاي حطر 
المياراة ويريدون مزيدا من الحمل ويبدون حماسا أعظم. تسير هذه 
التضاكل 3 الغرى خوة غلبا قات الوتحيات ولهنا حق فاك الا 
كبقية الفرقة. 

تتتوع المهفات داخل الوكل تبعالتفاط. فإذا قم يبارع الركل 
المعسكرء تؤلف زمرة خاصة للحراس٤ء‏ بنبغی أن تتالف من جنود 
فإذا كان ثمة مئة رجل مثلاء ومئه وخمس عشرة علية سيكارء يمكن 
المقدمة والمؤخرةء المتمايزتان كوارا عل ما متسكة: وضع 
بلوغها ليلا ہپ لمكو كر رو جو ادم 0 
اتسحان الخوارة أو تركها إذا نشم تفرض الظروف ضرورة تعفية0') كل 
أثر عن مرور الرتل. 

وی سے سی جس ہو وم جو Sa‏ 
ینبعي أن يكون لها حرّاسها. وكلما کان الحرس مبتعداً عن المعسكرء لا 


)١(‏ التعفیة: إزالة معالم الاثر. 
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رق حال إقامة معسکر دائم يازا كال جا ا ا ام 
باستمرار. ينبغي التذكير أن مدفع الهاون هو السلاح الثقيل الوحيد الذي 
رکون فعالا ق المنطقة الجبلية رض 21 أحكم احا ا وبال آل 
سقوف متاسبة من المواد المطلة: کااخشبء والحجر۔' إل /#يمكن إا 
ملاجىء ممتازة توقف اقتراب جنود العدو وتقي شر قذائفه. 

من المهم جداً في ال أ ػحافظ وهي الضباطة؛ ال بغي أن 
ترمي إلى أهداف تربوية: إجبار المغاورين على الهجوم والنهوض بساعات 
محددة» ومتعهم من مملااك الاللعاب الحا اضفة اجتماءعك 1 التي 
تستدرج معنويات الفرقة إلى الانحلال» ومنع استهلاك المشروبات 
العَوْلیة(٭۶... إلخ. وتكلف لجنة بالنظام الداخلي» تنتخب من بين المقاتلين 
المتحلين باعظم الجدارات الثورية: لتقوم بتحقيق هذه المهمات كافة. 
ويكون من مهماتها أيضا منع إيقاد النيران في الأمكنة المكشوفة أو 
تصاعد الدخان 5 1 ١]‏ الل ان ١‏ افسکر قبل مغ 
لصون السر المطلق حول وجود الغوارة. 

يتبغى الاتت ا إلى اه النارا ا 55202 لجمرها متقدا لكا 
طويلة: فتخطل ااا كملا لان الاورا''''' ۹۹ ۲حفوظات والفضلا 
الغذائية. رجا "این الہ ٢ی‏ المطلق ا E‏ كل إیان السير. تنتقلا 
الأرامر إيما اا المساء ۹ زیۂة من فم إلا "لطالفة #رجل. وإذا ما 
اجتازت الغوارة مناطق مجهولة وهي تشق طريقها او تتبع دليلاء تسير 
المقدمة ا سافة لال مذ او متت ٦۳٦۷۷۷٣۷۹۱‏ طعا لمواكز 
الارض. وف المناطق التي يحتمل فيها التيه» يترك رجل عند كل منعطف 
لينتظر التالي» وهكذا حتى آخر رجل في المؤخرة. وتسير المؤخرة 
منفصله هي أيضاً عن سائر الرتل» تراقب المؤخرات وتحاول محو آثار 
المرور قدر الإمكان. وإذا كان ثمة دروب جانبية يلوح متها خطرء يجب 
ان تحرسها زمرة حتى مرور آخر رجل في الفرقة عنها. ويكون من الأيسر 
أن تفر ال رة من اة خاصة: هذ اخ يمكن د ا ا 
عناصر تنتمي إلى كل الفصائل. يجب أن تنتظر هذه الزمرة حتى تعقبها 
الزمرة التالية» قبل أن تعود إلى فصیلتھاء وهكذا دواليك إلى أن يتم مرور 


)١(‏ الغّوّل: المُشْكر. (ء«الكحول»). 
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الق قة كلها 

لا ينبغي فقط أن يتم السير على نمط واحد وبترتيب مقررء بل أن 
(الفشيلة رقم ٢‏ هى ال#اقطيهاء وف الوسط الفصيلة رقم ٣‏ التى يمكن 
2 چت۴۔۔ بت مم وج ہہ 0 0 
لا یتیه أحد قل يشا كرد إلى رقع انضوت أو إشعال ما يحي 
فالإضاءة ا ٦‏ عدوه سے 
كال ات ال في المكان ا( جرد كنقطة ا عافة يعد 
فيجرون الاتصالات ویرسلون تقریراً عن 1 #2 العدو واوصاف تہ 
وعدد حماته. تقرر عندئذ خطة الهجوم النھائیةء ويُوزع المقاتلون» على أن 
المحتملة. 


وإذا كانت مهاجمة المعسكر ليست إلا إلهاء لاستدراج قدوم النجدات 
(تضطر هذه النجدات أن تمر في دروب مؤاتية للکمائن)ء وجب أن ينقل 
رجل من الك له ا اتح إل اننا ا كاره إذا اقتضى فك 
الحصار لكي لا يتعرض المحاصرون لهجوم خلفي. وبأية حال» يجب 
دائماء خلال الحضار أو ۹۸۰۰۹۰۰٦۷۹۸5۱‏ وجوه كارس على الدروب 
المؤدية إلى مكان القتال. 

ويقضل الھجوم المبياشن دائما إذا کان الوقت ‏ 28 ١‏ وريمكن الاستیلا 
حتى على المعسكر دون كبير خطرء إذا ما توافرت الشجاعة وسرعة 
الخانا اللقزمتان: 


)١(‏ نقطة الازدلاف: النقطة المحددة للاقتراب منها والالتقاء فيها بعد العمل. 
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لا يبقى أثناء الحصار إلا الانتظار وحفر الخنادق مع الاقتراب من 
العدو أكثر فأكثر ومحاولة إرهاقه بكل الوسائل وخاصة إرغامه بالنار على 
الخروج. إن «كوكتيل مولوتوف٠‏ سلاح ذو فعالية خارقة على مقرية من 
العدو. وإذا لم يتم الاقتراب بكفاية لإلقاء «كوكتيل», امکن استخدام بنادق 
ذات إياد خاص. تتالف هذه الأسلحة التي أسميناها خلال الحرب «م - 
٦ء‏ من بندقية عيار ١1‏ مقصورة القناة» تسند إلى عصوين يؤلف منقار 
امس مھا متصنيا ااا تصنع القناة زاوية قدرها حوالي °٤٥‏ مع 
الاق كتغين الزاوية وضوحا فعا لتقديم أو كلفين تاكمض العتكضن 
الأماميتين. تلقم البندقية بفشكة خلّب تسند إليها عصا اسطوانية الشكل 
قدر الإمكان» تنوف على القناة» وهي التي سوف تغدو مقذوفة. يسند إلى 
طرق السا امكيف اد عن ئل یح مكامدا سلاا من هة 
قاعدته, كما يحمل زجاجة البنزين. يقذف هذا الجهاز زجاجات ملتهبة إلى 
مئة متر وأکٹر: بدقه نسبية. إنه سلاح أمثل في الحصارء وإزاء الأبنية 
الخشبية أو ذات المواد القابلة للاشتعالء وكذلك للرمی على الدبابات في 
الارض الجيلية. ومتى انتھی الحصار بالظفر أو رفع بسبب بلوغ الأهداف. 
تنسحب الفصائل كافة بانتظام إلى النقطة التى تركت فيها الحقائب, 
وش فی الك ااام ١‏ 
کول حياة المغاور البدوية في هذه المرحلة حساً من الاخوة مرهفاً 
جدا بين الرفاق: لكنها کولد أيضا ا جیانا خضومات جين الس وعات, فاا 
لم تهذب هذه الخصومات وتحوّل إلى مباراة سليمة:؛ مَل خطر تصدّع 
وحدة الرتل. ينبغي القيام بتربية المغاورين منذ بدء النضال يشرح معناه 
الاجتماعي وواجباتھم. ينبغي إعطاؤهم مفاهيم واضحة: وتلقيهم أخلاقا 
تعرك طباعاً وتجعل من کل تجرية عوناً لهم لتجاوز أنفسهم, فلا تكون 
مجرد وسیلە إضافية للصراع من أجل البقاء. 
إن للْمَّثْل قيمة تربوية كبرى» وعلى القادة أن یضربوا بأنفسهم مثل 
حياة لا صدع فيها وهبوها للقضية. تستند ترقية الجندي إلى شجاعته 
وكفاءاته وروح فدائه. فمن لا يوافر هذه الشروط ملياً لا يمكنه استلام 


)١(‏ القِلِرَ: ما يصهر من المعدن كالحديد وغيره. 
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المسؤوليات:؛ لأنه سوق يتسبب: إن عاجلهظ اا ايطوارا تج 

ما إن يقترب آحد المغاورين من بيحؤ اد 27 سلوع اد ال 
فيحسب طريقته في طلب خدمة ماء أو تموين» وبحسب الأساليب التي 
يستخدمها للجصول عليهماء یستخلص الأهلون عن تشكيلة الغوار 
اسرتعاحاحوب مؤاقية أي مجافة لهل 

يقتضي الحذر إذاً أن يشرح القائد هذه المسائل بالتفصيلء ويوليها 
الأهمية التي تستأهلها. ينيغي أن يقنع الرجال كنا بمثاله ا وإذا 
اتفق الدخول إلى قریةء يجب منع رونا لئة مسيقاء ,ن 
الفرقة: وإعطاؤها پٹالاً ا #الضباطة ا اقبة دخول 0 0 
القرية وخروجهم منها باستمرار. 

لا بد أن تتعرض 5 1 الغوار ل التطويق لمعرقة تنظ ا 
وقيمتها القتالية ویطں( ا سب( 025 أخطى وضع ف ا 
كان مغاو رونا أكناء ا 7 آطنتی ا ا ٦۷‏ صارء على الوه 
القائط لدی بعض يذ © ال مد كن >۳ 5/9۳۳ المباد يدعون 
حملاتهم بفخار «تطويقاً» و «إبادة». أما بالنسبة لتشكيلة غوارية خبيرة 
بارضهاء مرتيطة فكرياً وعضویاً بقائدهاء فليست هذه مسالة عظيمة 
الخطر. يكفى ءا التحصّنا امحاولة اح 2-35 الخدوهوالذي تدعمه 
الأسلحة الثقيلتا كار اللدل لیف المفاورا 0777 ۸۸ الغسقء في 
اشد تکتم > امد انت ظا إلى اشن الد قحد أكثر 
وسال الات الاءمة. ل التزا 8ہ السك الل في هذه 
الظروف الحو ك مجموك فن الا وبين ا لاد /ليلا. 

؛ ‏ القتال 

القتال أهم عمل في حياة الغوار. ليس القتال إلا فصلا عابراً في تطور 
النضالء لك ف اللقاءات © طلا ريب اهت كارقة لان كز 2۱۷۰۰۱ 
معركة ََََ ۹۰+ 

ذكرنا ا سی ا ھی مع ضبان نجاح 11 01 
نشرح الخطوط العريضة للصيالة الواجب اتباعهاء ولعمل الهجوم ذاتهء مع 
المميزات المختلفة التي يمكن أن تتبادر في كل عملية. سوف نصف 


٥٥٦ 
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ان ى الا المؤاتية ق العقام الاول: لأنه المثال النَمٌطی!٭ ف خرب 
الغوارء ولأنه ينيغي أن تستخدم فيه مبادیء سايقة لاکتساب التجرية 
العملیةء بغية حل بعض المسائل. (أما حرب السهل فهي دائماً نتيجة تقدم 
ات تفخ _اشتدلة ها وبفضل الظروف الخاصة ,البيكة؛ وهذا 
يعني أنه أصبح.لدى المغاورين تجرية غنية يمكنهم أن يفيدوا منها). 

تتوغل الأرتال المعادية عميقاً في الأرض الثائرة» خلال الطور الأول من 
الحرب. وتيعاً لقوى هذه الأرتالء يُمارّس نمطان من الهجوم. یؤدی النمط 
الأول يصورة منهجية وعلى مدى بضعة شهورء إلى إققار هذه الأرتال 
كفاءتها الهجومية. إنه يسبق التمط الآخر زمنياً. يسدد هذا الهجوم على 
المقدمات: فالاراضي المجافية تمنع الارتال من التقدم مع تغطية كافية على 
جناحيها. لذا وجب أن تكون لها دوماً مقدمة هي التي تدخل أولاء فتعرض 
ا اح للك سلامة بقن الرتل. فعثدما لا يكون عذد 
المغار ‏ كاقياء ولا يمكن التعويل على احتياطات» ويكون العدو بالإضافة 
إلى ذلك قویاًء ينبغي استهداف إيادة هذا الرأس المتقدم دوماً. جملة هذا 
العمل © لكلة. ولا ا ك ين التنسده : ككيما ندر راس المقدمة 
ف الكتكا. امقر 2 كلكا الاكفر 02۸۸ا د يسمح لقسم من 
المقدمطة 1٠‏ كط بق ويضز ١‏ ا/فتاكة. ٦١۸‏ ما تستوقف مجموعة 
صغيرة بقية الرتل هنيهة بحيث يُستطاع وضع اليد على الاسلحة والذخائر 
والتجهيزات. ينبغي أن تحضر لذهن المغاور دوماً فكرة أن منبع تموينه 
بالسلاح هو العدى. يجب عدم خوض المعركة إلا لِعّنم العتاد» عدا حالات 
اسا 

يجري تطويق الرتل حا 0 س وى د الغوار بذلكء أى 
يخلق هذا الانطباع على الأقل. وقي هذه الحالة الأخيرة ينبغي أن تكون 
مقدمة تشكيلة الغوار قوية ومتحصنة بقدر كاف لمقاومة هجمات العدو 
الجبهية. وعندما يتم إيقاف العدوء ْنَل قوى المؤخرة لمهاجمة العدو 


)١(‏ النمط: الشكل النموذجي الذي يتمثل به. 
(۲) در الشيء: ظهر منه أصغر جزء ممكن. 
 )٢(‏ حْزونە الارض: وُعورتهاء ضد السهولة. 
)٤(‏ تل تقدم تعدا 
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من خلفه. ولما کان المكان قد اختیر سلقاً بحيث لا يستطيع العدو 
التصرف بجناحيهء يسهل إرباض قناصين يبقون على الرتل كله في منطقه 
النارء ولو بلع ثمانية إلى عشرة أضعاف عددهم. فيجب في هذه الحاله؛ 
وبغرض كفاية القوى, تت مائ :قرافي كافة اغررت لوقت التحدات: 
يُشد الطوق تدريجاء وخاصة ف الليل. ولما كان المغاور خبيراً بالمكان 
والعدو جاهلا به» فإن الليل يدع قوة المغاور تزدادء ومثلها رعب العدى. 

يمكن بهذه الطريقة وعلى جانب من السهولة: إبادة رتل أو تكبيده 
الخسائر بحيث یلزمه زمن طويل قبل أن يعاد تنظيمه. 

وعندما تكون قوى الغوارة ضئيلة ويراد مع ذلك تأخير تقدم الرتل 
المعادي أو صدهدء تورع قوى الغوارة إلى زمر قواعها اثنين إلى عشرة رماة 
في الجهات الأربع» حول الرکل, يمك الشروع ملا بالققال عق الم 
وعكدما موجه الح عمل إل هذا الجتاع وروم حه ةا الرمى عق 
الميسرة, ثم في المؤخرة أو المقدمةء وهكذا. يمكن على هذا النحى جعل 
العدو في حالة إنذار دائمةء باستعمال ذخيرة قليلة جدا. 

ينبغى أن تُكيّف مهانة الهجوم على قافلة أو على موضع للعدوء بظروف 
الأرض المختارة. وينبغي العمل بعامةء بحيث يتم أول اقتحام لأحد 
السواضيغ: و الليل: اة مسكهونا أحد المراكز الأمامية. يمكن لهجوم 
مفاجیء يشنه مغاورين متمرسون أن يصقي أحد المواقع بسهولةء مع 
احتساب التقوق الحاضل يتاكين الفاجاة. ومن أجل القیام مقطويق متم 
يمكن مراقية مناطق الهروب بقلة من الرجالء وحماية مسالك التقدم 
والدعم بكمائن تنصب بحيث أن العدو إذا مر عن أحدهاء استطاع 
المغاورون الانكفاء وبقي هناك كمين ثان. وعندما لا يؤثر عنصر 
المفاجأة. يتوقف الظفر أو الهزيمة:ء أثناء احتلال المعسكرء على كقاءة قوى 
التطويق في إيقاف وصول النجدات. يتوافر للعدوء عامةء في هذه الحالة» دعم 
المدفعية ومدفعية الهاون والطيران والديابات. الديابة سلاح قليل الخطر في 
الأرض المؤاتية للغوارة: عليها أن تمر في دروب ضيقة يسهل أن تقع فيها 
و و ن كفاءة الدبابات الهجومية تفقد ههنا من قيمتها ما 

امت تضطر أن تسير رتلا أحادياً أو على الاکٹر ثنائياً. اللغم هو أفضل 
5 وآمنها ضد الديابات. أما في الالتحامات التي يسهل تحقيقها في 
الاراضي الوعرةء فيغدو «كوكتيل مولوتوف» سلاحاً ذا فعالية خارقة. ولا 


مره 


ف العبية اة 
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نتكلم عن البازوكا التي تكون سلاحاً دفاعياً جدياً لقوى الغوارء إلا أنه 
يصعب توفیرہء في بداية النضال على الأقل. أما مدفع الهاون» فیمکن اللجوء 
ضده إلى الخندق المسقوف. الهاون سلاح عظيم الفعالية ضد موضع 
مطوقء غير أن قدرته تنقصء بالمقابلء إزاء مهاجمين متحركين. ليس 
للمدفعية دور كبير في هذا النوع من الصراع لأنه ينيغي نصيها في مواضع 
سهلة المنالء وهي عاجزة ضد أهداف متحركة. الطيران هو السلاح 
الرئيسي لقوى الاضطهادء إلا أن فعاليته تتضاءل كثيراً بقدر ما تغدو 
أهداقه الوحيدة هي خنادق صغيرة لا ترى. سوف یرمی الطيران قنابل 
شتديوة الا کون کو تنا عطي می اذافاد کے انه كلها اروا الافتراب 
من خطوط عفاغ العدي كلها کشر عق طوائة ماما هذه التقا 

اللغم المسيّر عن بعد هو أكثر أنماط الألغام فعالیةء إلا أنه يتطلب 
معلومات بھائرة لا تتواقر داكما. غير أن الألغام دات الضعط: وذات الفقيل: 
وخاصية الالفاع ‏ الكهرباكية» نالخ الفاخدة آنا رخف بالنسية تاٹری 
الشعبيةء على الدروب الجبلية» وسائل دفاع تكاد لا ترام. 

الخندق المائلء المنشأ على عرض الطريقء بحيث تُلِجه الدبابة بسهولة, 
ولكنها لا تستطيع الخروج منه إلا بصعوبةء هو وسيلة دفاع حسنة ضد 
المركبات المدرعة. يمكن تمويه هذه الخنادق بسهولة إبان تقدم العدو ليلا 
أو عندما تحول مقاومة الغوارة دون إرسال العدو مشاته أمام المدرعات. 

الشاحنة هي وسيلة نهجية أخرى يتقدم بها العدو في الأرض السالكة. 
وتسيق يعض المركبات المدرعة أرتال شاحنات العدو. تستطيع تشكيلة 
الغوار» شبعاً لقوتهاء اما تطویق الرتل باکملہ آو الفتك به ممهاجمة يعض 
الشاحنات مع تفجیر الألغام E‏ ينيغى العمل بسرعة ف هذه الحالة, 
وتم سلح الاعداہ الصوعي» والاتسخاب. واا سكعت الظروف ےکن 
محاولة التطويق الشامل الذي شرحنا قواعده العامة آنفاً. 

بارودة الصيد هي سلاح عظيم الفعالية لمهاجمة الشاحنات المشكوفة. 
فيمكن لخردق بارودة ذات عيار ١7‏ أن يغطي حقلاً قدره عشرة امتارء اي 
بمدى طول الشاحنة كلهاء فيقتل بعض ركابهاء ويجرح غيرهم» ويحدث 
اقتطراباً خا واذانها تراقرت عقي الوكاناه کرت راڈ متا یق 
هذه المتاسة ۱ 

إن تأثير المفاجأة هو الشيء الجوهري في هذه الهجمات كافة. وهو 
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ميزة في المقام الأول لصيالة الغوار. ولا يمكن حدوث هذا التأثير إذا کان 
فلاحو المنطقة على علم بوجود الجيش الثائر. لهذا السبب ينبغي إجراء 
كافة التحركات ليلا ولا يسوغ إلا لرجال شديدي الكتمان ذوي إخلاص 
مؤكدء أن يعلموا بها ويجروا الارتباطات. يجب أن تكون الحقائب مملوءة 
زاداً لهذه المسيرات» لكي يستطاع الصمود يومين او ثلاثة أو حتى أربعة 
في مكان الكمين. 

لایجوز الوثوق كثيراً بتكف 5777 اولا لان لديه ميلا طبيعياً للكلام 
والتعليق على الحوادث مع اعضاء آخرين من اسرته او مع الخُلص من 
معارفهء ثم لأن الوحشية التي لحكل بها یہر العدو الأهلين: عند الهزيمةء 
تبث الرعب وتحدو بالیعض, إنقاذاً لحياتهم» أن يتكلموا أكثر مما ينبغيء 
فيقدمون بذلك معلومات جوهرية. ولاجل نصب كمينء يتم اختيار مكان 
يبعد على العموم» مالا يقل عن مسير يوم واحد عن مآرز الغوارة 
المعتادةء والتي يعرقها العدو دائما بکٹیر أو قليل من التقريب. 

لقد آکدنا آنفاً أن كيفية الرمي في القتال تدل على مواضع المتقاتلينء 
فمن جهة رمي الجندي النظاميء عامل ۷ک ادا أن تتوافر له 
الذخيرة كيفياًء و4 الكلهة الاک رفي المغاورء منهجياً le‏ 
قيمة كل رصاصة» يستعملها بحرص ولا يرمي ابداً أكثر مما يلزم. ولما 
كان من غير المتطق أن يترك العدو نلف ٣۰۷۸۰‏ للذخيرة؛ او الا 
یستنجز الكمين عمله ملياًء لذا وجب توقع كمية الذخيرة التي ينبغي 
استعمالها في كل مناسبة» وتسییر القتال وفقا لهذه الحسابات المسيقة. 

الذخيرة هي مسالة ' یں ہجچٹڑتٹ.'..۔ . وما يمك 
منه لا يعود يفارق الغوارة. أما الذخيرة فتنفد. وإذا كان السلاح يغنم 
بعات مم ARN TD‏ گدما ۳۷۰۰۰٠۷‏ . ولا دقيد 
السلاح الذي يغنم مع ذخيرته في تموين أسلحة آخریء إذ ليس ثمة سلاح 
فائض. لذلك یغدو المبدا التكتيكي القائل بالاقتصاد في الرمي مبدا آساسیا 
ف هذا النلة ‏ اللشرب. 

لا يمكن للقائد المغاور الذي يعتد بهذه الصفة لنفسه» أن يهمل شأن 
الانسحاب. ينيغي إجراء الانسحابات في الوقت المجدي؛ وأن تكون مرنة؛ 


il RE ا‎ 6 
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وشسمح اا كل عتاد تشكيلة القوارء والجرحى. لا يجوز للثائر أبداً أن 
يفاجئه العدو أثناء الانسحابء ولا يستطيع أبداً أن یسمح لنفسه بترف 
مطاوعة الطوق الذي يُشد حوله. 

ينبغي إذاً حراسة الظريق المختارة في كافة النقاط التى يحتمل أن يُقبل 
ا .5 ى لكاازة للتطويق. وإذا ما وقعت محاولة التطويق: 
وجب أن تكون هناك جملة ارتباط تتيح إشعار الرفاق سريعاً بالمحاولة. 

ينبغي دائماً توافر رجال غير مسلحينء يلتقطون بنادق الرفاق الجرحى 
أو الصرعيء أو سلاح الاسری؛ ويعنون بالأسرىء وبنقل الجرحى» 
بالارتباطات. ويجب أن يتوافر دائماً فريق جيد من الرسلاء لا يرقاهم 
الإعياء» مجرّبين في جدهمء وقادرين على إيصال الأوامر بسرعة تامة. 

إن عدد هؤلاء الردفاء نسبيء لکن يمكن تحديده باثنين إلى ثلاثة في 
العشرة: إنهم يشهدون القتال» وينجزون المهمات المقتضاة في المؤخرة, 
مدافعین عن المواضع إبان الانسحابء وقائمين على مصالح الارتباط التى 
ذكرناها. 

۶ سار تت كلل ار حريا مر اط الذفاغى ‏ أعتى عندما 
تؤمن حماية مسالك منطقة معينة ضد رتل من الغزاة ‏ يتحول القتال إلى 
حر د كف عد أنه بن ضا عند | شتبالك: العناية بتاشير 
المفاكاء ا 52 ا تم حذ ۳ لق او تحصينات دقاعية 
أخرى يسهل على فلاحى المنطقة تمييزهاء ينيغى التأكد أن هؤلاء الفلاحين 
باقون حو 00-1 | 7 a‏ اشر من الحربء تقيم 
الحصار عل ۰٠٠۰٠٦۰۹۹۷‏ ال شن 1 يلوذوا بالقرار إلى 
الذهاب لمناطق بعيدة عن منطقة حمى الغوّارة, بقصد التموين. وف 
اللحظات الحرجة التي نصفهاء يصبح كل رجل يغادر منطقة الغوار خطراً 
بالغاء نظراً للمعلومات التي يمكن أن يسديها للعدو. وعلى الجيش الثائرء في 
الحرب الدفاعیةء أن يتخذ نمط الأرض المحروقة ميداً اسنا 

ینبغي بناء الجهاز الدفاعي كله بحيث تقع مقدمة العدو دائماً في كمين. 

من ۵٣‏ جدا على الصعيد النفسيء أن يكون رجال المقدمة هم الذين 
يُصرعون, دون ريبء في كل قتال. ينيغي خلق وعي لهذا الواقع يتفاقم حدّة 
كل مرة لدى جيش العدوء فيبلغ منه مبلغاً لا يبقى معه احد يرضى أن 
2 و 250 ولما كان واضحا ان رتلا ١!‏ فة لا يستطيع التقدم 
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فلا بد إذاً أن یتحمل أحد هذه المسؤولية... 
راتا ها قر آل الأمن محغناء امکن القيام بمراوغات للإلهاء» أو 
تطويقات أو هجمات جانبیةء أو مجرد صد العدو جبهياً. إلا أنه ينبغي في 
كل الحالات تقوية النقاط المفترض أن تستهدفها هجمات العدو الجناحية. 
يفترض ذلك توافر رجال وسلاح أكثر مما في القتالات الآنف وصفهاء 
كفن اتراخت أقه مارم كو عق الرحال ترصضہ كاف الدروب الزدية إل 
منطقة ما. وقد تكون عديدة. ينبغى ههنا زيادة عدد الأفخاخ والهجمات على 
الفاقلا المدوعة ىق آن مہم خان اعطم اة ةة لباه ہہ 
الثابتة التي يمكن للعدوء بحکم ثباتهاء أن يحدد مواضعها. وإذا کان الأ 
العسكري ق هذا الشمط عن الخربء هو يغامة: الضعود توسائل u‏ 
حتی الموته يجب مع ذلك ان يضمن لكل من الذافخين الخد الاقصى من 
فرص اليقاء حيا. 
كلما كان الخندق مموّھاً للمراقب عن بعدء كان أميناً. ويحسن تغطيته 
سقف الإيظال کاٹ مداقع الهاون: إن عدافع الهاون المستخدفة ق الميدان 
عامة هي ذات عيار ٠‏ حتی ١۸مم»‏ وهي لا تستطيع خرق سقف 
جيد مبني بالمواد المحلیةء كالخشب او الحجرء ومحكم التمويه. ينبغي 
الاحقياظ داکعاً بإنشاء مخرج يسمح للمرء في الحالة القصوىء أن یفلت 
دون تعريض حياته كشراء لقن انم انا مثل هذه الوسائل الدفاعية في سییرا 
مايسترا حيث كانت فعالة لوقايتنا من رمي مدافع الهاون. تشير كل هذه 
الاعتبارات بوضوح إلى انعدام وجود خطوط نار محددة. إن خط النار هو 
شيء نظري إلى حد بعيد أو قريب» يتثبت في بعض اللحظات الحرجة: إلا 
1 ملا ومكتاقة مين الم كير وما هى موخرۃ ها هو ارقن 
ساف واسعة سکٹھتا۔ إلا ان الأرض السافية تتميز ق الخوار يان ثمة 
سكاناً مدنيين يعيشون فيهاء ويتعاونون إلى حد ما مع أحد المعسكرين. 
وتقف أكثرية باهرة منھمء في الواقع»ء إلى جانب الثورة. لا يمكن ترحیل 
هؤلاء السكان رغماً عنهم» إذ إن أي المتنازعين يحاول ذلكء يختلق لنفسه 
معضلة تمويئية لا حل لها. تمر في هذه الارض السائبة غزوات دوريةء 


)١(‏ الارض السائبة: ارض لا يسيطر احد الفريقين عليها. 
۲“ 
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حرب الغوار 


نهارية على وجه العموم لقوى القمعء وليلية لقوى الغوار. وتجد قوى 
الغوار في هذه الغزوات مصدراً هاماً للتموين ينبقى تداركه على الصعيد 
السياسي بإقامة أحسن العلاقات مع الفلاحين والتجار. 

إن عمل الذين لا يقاتلون مباشرة هام جداً في هذا النمط من الحرب. لقد 
أشرنا آنفا إلى بعض مميزات الارتباط في اماكن القتالء إلا أن الارتباط هو 
مؤسسة تقوم داخل تنظيم الغوارة. وينبغي بناء الارتباطات حتى أبعد 
مجموعة من المغاورين» بحيث تستطيع الانتقال دائماً من نقطة لاخرى 
بأسرع وسیلة رد لسو ور ہہ ا سو لا 
يرد مثلا. ٠‏ لغوارة تعمل في أرض مجافيةء أن تدع وسائل مواصلات حديثة 
قائمةء كالبرقء والطرقات.. إلخء عدا بعض الوسائل اللاسلكية التى يتعذر 
تخريبها والتي لا تفيد إلا حاميات عسكرية قوية تذود عنها. وهي باية 
حالء لو سقطت في أيدي الغوارة, لاحتاجت إلى تغيير الرموز والتواترات» 
وهو عمل على جانب من الصعوبة في بعض الأحيان. 

نقول ونحن نتذكر تجربتنا الخاصة خلال حرب التحرر: إن الاختبار 
اليومي الأمين عن كافة نشاطات العدو يُستكمل بالاختبار الذي تؤديه 
ارتباطاتتا۔ يتيغي درس وسال المخابرات درسا كثيراً: واختيار رجالھا 
بأكبر عناية. فلا يمكن تقدير مبلغ الاذی الذي يستطيع أن يؤتيه عميل 
مزدوج. وإذا لم نذهب إلى هذا الحدء فإن اختباراً مبالغاً فيه» يستعظم 
الخطر أو يستصغره» يمكن أن تنجم عنه متاعب جمة: ويندر أن يستصغر 
الخطرء إذ إن ميل الفلاح العام یحدو به إلى جوا الانباء. إن الذهنية 
ار التي تس سكين يلها وكائنات غيبية شتى هي ذاتها التي 
تختلقٰ خی رکا ا واا عندما لا يعدو الأمر فصيلة او دورية عدوة. 
كما ينيغي أن يبدو الجاسوس محایداً قدر الإمكان» والا يظهر في عين 
العدوء على آیة صلة بقوى التحرر. ليست هذه المهمة صعبة بقدر ما 
تتراءىء ويصادف اناس كثيرون» تجار أو اصحاب مهن حرة وحتى رجال 
الدینء يستطيعون الإسهام فيها وتقدیم المعلومات. 

إن القرق الشاسع بين المعلومات التي تحصل عليها القوى الثائرة 


)١(‏ الجيّت: المعتقد الخُرافي الذي لا صحة له. 
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ومعلومات الجيش النظاميء هى من أهم مميزات حرب الغوار. يضطر 
الجیش التظامی أن يجوب مناظق مناه ا ا لا يلما 1900 ۰۰٠‏ 
الفلاحين المرء بيتما تعتد تشكيلة الک لق في كل بد اال و 
صفوفها أحد أعضاء الأسرة: وتتداول الأنياء باستمرار خلال جملة 
ارتباطاتهاء حتى الأركان العامة أي > ككادة الغوار فى ال 

عندما يتوغل العدو في أرض قد جاهرت بالثورة» حيث انضمّ الفلاحون 
كافة إلى قضية الشعب, تین" الة بالفة الخطورة. يكار ل #يظم 
الفلاحين أن يفروا مع الجیش الشعبيء مخلفين أطفالهم م 79 
ويحاول غيرهم وع عيالهم بقضها وقضيضهاء وأخيراً يمكث غيرهم 
مكانه بانتظار الأحداث. إن أبلغ تتائع 5[ ١‏ دو عو وي ت 2 
وضع صعبء إن لم يكن يائسا. ينيغ كا گند الأقصى عن الدیع ا 
لكته يتيغى تحذيرهم ا إل أن الا 001 - متاطويغير آملة بحا 72 
اماکن التموين المعتلا. ‏ أضهم ا كلقا 

لا یسوغ الحديث عن «نمط من القمعء من جانب أعداء الشعب: ففي كل 
كان معمل اعدا الشعب تبعاً للظروف النوعية من تاريخية وامتباعوة 
واقتصادیةء على تحو يزداد أو يقل إجراماًء وإن كانت طرائق القمع العامة 
متماثلة عل الا كمة اماق آلا يستثير!9 )] 015 الرجل إلى متطقة 
الغوار» مخلفاً أسرته ق البيت»: رد قعل کبیر۔ بَيْدَ أن هذا القرار كافء في 
أماكن أخرىء لمصادرة أرزاقه وإحراقها وللتسيب بقتل الأسرة كلها. لذا 
فمن الطبيعي أن يتم تنظيم القلاحين الذين سوف یتاثرون بتقدم العدوء 
على خين وا ا لما بعر ۸ اعن 5 "لا الحرب77 12 الله الذات. 

واضح أنه ينيغي التاھب لطرد العدو خارج المنطقة المصابةء بقطع 
خطوط موا اومت 5 فته بوا ارات 27252 لن أن 
يلقي في القتال أعدادا كبيرة جدا من الرجال. 

إن استخدام الاحتياط على نحو حكيم قي كل لقاء هو أهم العوامل في 
هذه المعارك. يندر أن يستطيع الجيش الثائر» بحكم طبیعتهء أن يعتمد 
احتياطات» لان عمل أبسط المشتركين فيه منظم ومستخدم ملياً في كل 
قتال. غير أنه يحسن أن يحتفظ الجیش الثائر برجال موزعين» يستطيعون 


)١(‏ الإِزّنء ج لَوّنة: الشدة والضيق من جوع أو برد أو خوف.. إلخ. 
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الاستجاية لطارىء ماء أو شن هجوم معاکس» ٠‏ أو تثبيت وضع ما۔ ویمکن 
عقا لتتظيم الغوارة وتبعاً لإمكاتات الساعة:؛ أن يحتفظ يفصيلة متاهية 
«صالحة لكل عمل»» تكون مهمتها الانتقال إلى أشد النقاط خطراً. يمكن 
تسميتها «الفصيلة الانتحارية»» أو أي اسم آخر. إنها تقوم جيداً في الواقع 
بالوظائف التي تشير هذه التسمية إليها. يجب إرسال هذه «الفصيلة 
الانتحارية» إلى كافة النقاط التي يحسم فيها القتال٠‏ وإلى الهجمات المفاجئة 
على المقدماتء وللدفاع عن الأمكنة الأشد خطورة وعرضة للإصایة؛ 
آخیزا اليكل مكان ب فيه العدى استقران خط الثار. يترك کل امرىء 
حرا ا یھو ہہ > التي يجب أن تغدو جائزة ينالها من 
يختارها. ۲ نیا لكك ان يصبع عل مر الزمن مثالا لكل رتل 
غواري» ويتمتع المغاور الذي يتشرف بالانتساب إلى هذه القطعة بإعجاب 
واحترام رفاقه كافة. 


- ابتداء حرب الغوار وتطورها وانتهاؤها 
لقد عرّفنا بإسهاب ما هي حرب الغوار. وسوف نعید الآن وصف 
تطورها الأمثلء في الارض المؤاتيةء متد وا ى بدا من نواة وحيدة؛ ای 
أننا سوف نؤلف نظريتهاء اعتماداً على التجرية الكوبية. 
ثمة في البدء مجموعة قليلة أو كثيرة التسلحء متفاوتة التجانس؛ تحاول 
بصورة حصرية تقریباًء أن تختبىء في أماكن وعرة, لا یُھتدی إليهاء في 
حين أنها تحافظ على صلة ضعيفة بالفلاحين. تنجح هذه المجموعة ق كيل 
ضربةء فتبدا شهرتها أنئذ. ياتي بعض الفلاحين الذين سُلبوا أراضيهم أو 
الذين یناضلون للحفاظ عليهاء وبعض المثاليين الناشئين في طبقة أخرى» 
فيرفدون صفوقها. تكتسب المجموعة مزيداً من الإقدام للتجول في المناطق 
الآهلة» وصلة أوثق باھل المنطقةء فتباشر بعض الهجماتء يليها الهروب 
كو E‏ ن ما یصل بها الامر إلى الاشتباك في قتال مع رتل فتبيد 
مقدمته. تستمر في تجنيد الرجال فيهاء ٠‏ ویتضحخم عددهاء إلا أ ن تنظیمھا 
یبقی هو هو عدا أنها تلتزم حذراً أقل وتغامر في مناطق أكثر سكاناً. 
ثم تياشر المجموعة يإقامة معسكرات مؤفته ليضعة أيام» تيارحها مذ 
تعلم باة قتراب العدوء أو إذا حدث قصف, أو لمجرد ظنها في أحد هذه 
الأخطار. تتزايد الغوارة عددياء ویقترن ذلك بالعمل الجماهيري الذي يجعل 
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من كل فلاح نصیراً لحرب التحرر. تختار أخيراً منطقة في منای عن يد 
العدوء وتبدا الحياة الحضرية وتشرع بإقامة الصناعات الصغيرة الأولى: 
الاحذيةء لفائف التيغء صناعة السلاحء صتاعة الخينء شيء من الخياطة: 
المستشقيات, الإذاعة» الطباعة... إلخ. 

أصيح للغوارة تنظيم جديدء وبنية جديدة. إنها رأس حركة كبيرة تظهر 
فيهاء على هيئة ملامحء كافة مميزات الحكومة. تقام محكمة لإدارة العدالةء 
وإذا أمکنء تنشر بعض القوانين» مع متابعة توعية الجماهير الفلاحيه 
سیاسیآء وكذلك الجماهير العمالية إن وجدت في المنطقة. يتم هزم هجوم 
من جانب العدوء فيزداد عدد البنادقء وبالتالي عدد رجال الغوارة. غير أنه 
يحين وقت لا يتسع فيه قطر عملها بنسبة عدد رجالها. فينفصل عندئد 
رتل عن المجموعة ويذهب لخلق منطقة قتال جديدة. تعاود هذه النواة 
الجديدة العمل مر ازى کی رام کلت دوعا گار نطرا للخصرية 
المكتسبة ولتوغل جیوش التحرر في مناطق الحرب. وتتابع التواة المركزية 
استفحالها في هذه الاثناء. وقد تلقت أرقاداً هامة من التموين ومن البتادق 
أحياناًء من مناطق بعيدة» ويستمر قدوم الرجال إليهاء وتتايع المهمات 
الإدارية بإبرام القوانين» وتفتح مدارس تسمح بنشر الوعي السياسي بين 
المجندين وبتدريبهم. ويتعلم القادة بقدر ما تتطور الحربء وتتحسن 
كفاءتهم القيادية في آن مع تزايد القوى كمَّاً وکیفا۔ 

وعتدما يحين الوقتء تستطيع بعض المجموعات أن تذهب لتقيم في 
ا سنة واد الغو اا 

غیر أن ثمة أرضاً معادیةء أرضاً غير ملائمة لحرب الغوار. فتتوغل 
فيها زمرة صغيرة لمهاجمة المواصلات وتخريب الجسور ويث الالغام 
ویڈن عدم الاظمكتان: وتستمن الحركة تتطور مع المد والجون الخاصين 
بالحرب. لا يليث العمل الجماهيري الواسع أن يتيح للقوى بالتجول في 
الأراضي غير اللائمةء فيبلغ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الغوار في 
ضواحي المدن. 

يؤذاق الشكويي یشکل محسوسأق المتظقة كلها وحصاب الهياة 
بالشللء فقد أصبحت قيد رقابة الغوار. يستهدف القوار متاطق اخرى,» 
ویقاتل العدى على جبهات محددة» وقد تم غنم أسلحة ثقیلة (حتى بعض 
الدبابات)» وصار النضال بين ندٗ وندّ. يتم مصرع العدى عندما يتحول 
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تتابع الانتصارات الجزئية إلى نصر نهائي» عندما يصل الأمر بالغوار أن 
تحمل العددى عق الققال من الشروظ الدى يقركبها القوان» وک عددها 
قهر العدى وإرغامه على الاستسلام. 

لسن هدا الا“ تصوير الملامح التي تعيد إلى الأذهان مختلف مراحل 
حرب التحرر الکوبیةء غير أن محتواه عام تقریباًء وأن تضافر العناصر - 
الشعبء الشروطء القائد - لا يتوافر دائماً كما حصل في حرينا. وهل 
يلزمنا القول إن فيديل كاسترى يجمع صفات المقاتل ورجل الدولةء وإتنا 
مدينون إلى نظرته للأمور بنزولنا إلى البر ويظفرنا؟ لا تستطيع القول إن 
انتصار الشعب لم يكن ليحدث بدوته» لكننا نستطيع القول إن الظفر 
بدونهء كان أغلى ا وكان اقل أكتنال 
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ف الصة الأسائمية 


حرب الغوار 


١‏ التموين 


إن تموين تشكيلة الغوار على نحو صحيح هو أمر جوهري. يتبغي أن 
تستطيع المجموعة إيجاد أودها من منتجات الأرضء بینما ھی تمكن 
الكتلانحين القیح يقدموح هذه ال جات ان حجدوا ارده قا أيضا. ك 
يستطيع المغاورء في النضال الشاق الذي يخوضه ۔ ولا سيما في البدء - 
أن ينتج بنفسه أي شيء» خاصة إذا وجد في أرض سالكة لارتال القمع. 
وبقدر ما تنمى تشكيلة الغوارء عليها أن تؤمّن لنفسها منابع تموين بعيدة 
عن مناطق القتال. تعيش في البدء مما ينتجه الفلاحون فقط. قد تستطيع 
العيرة!'2 من يعض المراکن: ولكنها لا تسقطيع ادا أن كتشضيء شركات 
تموينية لانها تفتقر بعد إلى الأرض التي تقيمها عليها. إن تتكيف شبكة 
التموين ومثلها تخزين المؤن مع تطور الصراع. 

يجب كسب ثقة سکان المنطقة كلياً وقبل كل شيء. ويتم الفوز بها 
باتخاذ موقف إيجابي من مشاکلھم؛ بمساعدتهم وتوجيههم باستمرارء 
بالدفاع عن مصالحهم وبمعاقبة الذين يستغلون القوضى لطرد الفلاحین 
من أراضيهم والاستيلاء على محاصيلهم وإقراضهم بالربا. ظ 

يجب أن يكون الخط المتبع مرناً وصلباً في آن. يكون مرناً بانتھاج 
التعاون العفوي مع كل الذين يعطفون بإخلاص على الحركة الثورية. 
ویکون صلباً تجاه الذين يهاجمون الحركة الثورية مباشرةء مع مثيري 
التفرقة أى ناقلي معلومات هامة إلى جيش العدو. 

يتم الإشراف على المنطقة شیئاً فشيكاً ويمكن عندها اعتماد حرية 
حركة أكبر. يجب اتخاذ ميدأ أساسي هو دفع أثمان البضائع الماخوذة من 


)١(‏ الييرة: جلب الطعام. 
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الأصدقاء دوماء سواء أكاثت متتجاظ 27 او سكا د كثيراً 8 
تكون هذه البضائع هداياء غير أن © كياة الفلا کو ات 
هذه الهيات. وقد تفرض ضرورات الحرب مهاجمة بعض المتاجرء دون 
إمكان الدفع. يجب دوماً في هذه الحالات إعطاء التاجر إيصالاء سند إقرار 
بالدینء من «سندات الأمل» التي ذكرناها آنفاً. ولكنه يفضّل استخدام هذه 
الوسيلة مع أناس موجودين خارج حدود المنطقة المحررةء وتسديدها في 
أسرع وقت ولو جزئیا. 

ومتى تحسنت الظروف كفاية لتسمح بالاحتفاظ بصورة دائمة بارض 
لا یطالھا جيش العدوء أمكننا أن نعمد عندثئذ إلى البذار بصورة جماعية. 
يشتغل الفلااحون الأ ا ش لے ةا لوان فیضعتون 210195 درا 
كاين ا 

وإذا کان عدد المغاورين المتطوعين یتجاوز عدد الأسلحة:. وإذا كانت 
الظروف السياسية تحول دون نزول هؤلاء الرجال إلى المناطق الخاضعة 
للعدوء يمكن للجيش الثائر أن يدع رجاله وكافة المجندين فيه يشتغلون في 
الأرض» ويجنون المنتجات التي تضمن التموين. يملأ هؤلاء المتطوعون 
بذلك سجلات خدمتهم التي تفيد فيما بعد لترقيتهم إلى صفوف المقاتلين. 
غير أنه يُفضّل أن يتم البذار على يد الفلاحين أنفسهم, لأنھم ينجزون 
العمل بحا اكير وكفاءة أعظم. ویک ا اذ اة اكثر تقد 
إلى شراء إمحاصيل يرفتها وتخزينها لاستعمال الجيشء إسواء في الهواء 
الطلق اواد التكازنء لب ةة السلع. 

و إنشاء| قات کل بتموين ال كان الفلا كين أيضاء يتم 
تجميع كل السلع لدى هذه الهيئات» لاجراء عملیات مقايضة بين الفلاحين» 
بواسطة ال كل الثاخرا 

وإذا تحسنت الظروف أكثرء أمكن تحدید الضرائب. يجب أن تكون 
أخف ما یمکنء لا سيما عل المنتج الصغير. ویجب السهرء فوق کل شيء» 
على العلاقات الطيبة بين طبقة الفلاحين وبين الجيش الثائر الذي هى فيض 
منها. 

يمكن أن تُحِبَّى الضرائب نقداً او بشكل حصص من المحصول تاتي 
لترفد الاحتياطات. اللحم مثلا سلعة في المقام الأول من الضرورة» فيجب 
ضمان إنتاجه وحفظه. ويتم بالتعاون مع الفلاحين إنشاء مزارع لتربية 


۷۲۲ 


حرب الغوار 


الدجاج والماعز والخنازيرء التي تُشتّرى من کبار الملاك أو تّصّادر منهم, 
٦‏ انت المخطقة غير آمتة: يبدو القلاحون فيها بمظھر من لا غلاقة له 
. ومن المعتاد ف متاطق الملكيات الكبرى أن تتوافن الماشية 
كات كبيرة: فتذبح وتككيج. فإذا ما حفظ اللحم بهذه الشروطء بقى 
۲ رھ IRE‏ 

"کے ۸۸۱ لي كن إقامة صثاعة دباغة بداكية إلى حد ما 
تسمح بتوفیر المادة الأوليه للأحذيه» وهي لوازم لا يستغني المغاور 
عنها. يمكن القولء بصورة عامةء إن الأغذية التي لا غنی عنها هي: اللحم, 
الملجء بعض الخضار أو الأدران أو البذور. م الفلاح الغذاء الأساسي 
داكا كا قش المنا ما #الجبلية من مقاطعة أوريينته (ڑکویا)ء 
والذرة في المناطق الجبلية من المكسيك وأمريكا الوسطى والبيروء 
والبطاطا في البيرو أيضاء وهو الماشية في بلدان أخرى كالأرجنتين» وهو 
ا رأها. جح اه کال ضمان دم القرقة بالغذاء الأساسى: 
وببعض المواد الدسمة الحيوانية أو النباتية التي تسمح بإغناء التغذية. 

الملح حاجة لا غنى عنها. عتدما نکون على مقرية من اليحر ونستطيع 
بلوغهء ينبغي إنشاء مَحَفَات!'2) صغيرة للملح فوراًء لتكوين احتياط منه. 
ولا يسعنا نسيان أنه يسهل لفرض الحصار على المنطقة الجبلیةء التي 
نکاد ۷ ٦۷۰۷۰۰۰‏ وري 0 إلى إنتا (١‏ تظلقة على نحو يالم. 
ويستحسن أن تتوقع المنظمة الفلاحية والمنظمات المدنية عامة هذا 
الاحتمال. بح ا دا 0 اا اط - 811 ليستطيعوا البقاء 
خلال أشد فترات النضال قسوة. يجب الاجتهاد بسرعة لتكوين مخزونات 
من السلع غير التالفة كالحبوب: ذرة» قمح» آرز... إلخ» والدقيقء والملح؛ 
والسكرء والمحفوظات بكافة أنواعهاء ويجب القيام بالبذار الضروري 
فضا 

سوف ياتى يوم يتم فيه حل كافة المسائل الغذائية في المنطقةء غير أن 
كمية كبيرة من المنتجات الآخری تبقی ضروریةء كالجلد مثلاً للأحذية 
(إذا تعذر إنشاء صناعة للجلد)ء والكثان للألبسةء ولوازم أخرى كالورق 
وآلات الطباعة للصحف والحبر... إلخ. 


۳ 


531.9 31ء ۱۷۷۷۷۱۷۷ 
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حرب الغوار 


وكلما استكملت الغوارة تنظيمهاء ازدادت حاجتها لأصتاف تأتي من 
العالم الخارجي. فيصبح ضرورياً عندئذ أن تؤدي منظمة خطوط التموين 
عملها عل وجه الكمال: تقوم هذه المتظمة يصورة اساسية بواسطة 
الفلاحين الأصدقاء. ويجب أن تكون بنيتها ذات قطبینء أي تكون لها نهاية 
في المدينة من جهة:» ونهاية في جبهة الغوار من الجهة الآخری. وتجتاز 
خطوط التموينء ابتداء من مناطق الغوارء كل الأرض التي يمكن أن يمر 
فا الشكاد. وسوق نالف الفلاحون الخطن شيا فشا (بمكتدهم إنيان 
العجب العجاب إذا عملوا في مجموعات صغيرة)» فينقلون العتاد إلى المكان 
المحدد دون أن بعانوا أخطارا بالغة. يمكن إجراء هذه التنقلات ليلا على 
البغال او آیة زوامل'!'' اخرى» وحتى بسيارات الشحن في بعض المناطق, 
فيتم يذلك ضمان تموين منتظم. والمقصود ههنا نمط من خطوط التموين 
فاون عت الاتحاء القرينة عن امكنة العصلیات: 

بے أنه مجحب اکنا كَظیم خطوط ون واردة من عاط أكثر تا 
وينبغي لهذه المناطق, بالإضافة إلى العتاد غير المتوافر في القرى أو مدن 
المقاطعات» أن تقدم المال اللازم للشزاء. 

تعيش المنظمة من هيات الأصدقاء المباشرة» وتعطى لقاءها إيصالات 
سرية؛ ویجب أن یکؤن القائمون على تعاطى هذه الامور خاضعين لرقاية 
ملق وعکریا جرخ غؤارة من گان عملباتها لقدافه مخطقة یڈ 
يمكنها تسديد مشترياتها نقدا أو ب ٭سندات الأمل». وفي هذه الحالةء لیس 
ثمة حل غير أخذ بضائع التجار. ويتبع التسديد عندئذ إلى أمانة الغوارة أو 


إلى إمكاناتها المالية. 


ا کات کر الشریۓ آلٹی ار ریف آن م شن الها 
ای هانات العراعحل الها ق وت اة كن اقل اون هاف 
القهاوء کی الل الال رلا محوز ان بعرت هذه الوت غیر أاولعك 
المكلقين مباشرة بالتموين. ويجب أن يعرف أهل هذه البيوت أنفسهم أقل 
ناا سكن عن هذه التسركات وان كرتا طعا اشخاضا دو خرن لامتظلدة 
بأكبر قدر من الثقة. 

الیل اك النذو اب ماده لققل ان الل اه آحضان ۷ دة 


)١(‏ الزاملة: الداية التي تنقل عليها الاحمال. 


۷٤ 


شبكة الحسية الإسلامية 


۳ 


حرب الغوار 


ويستطيع التجوال في أشد المناطق وعورة: حاملا أكثر من مئة كلغ طوال 
ایام وأيام. وتجعل منه قناعته وسيلة النقل المثلى. يجب أن يكون حافره 
حسن الانعال وأن يعْتّني بالبغل بَقُالون حاذقون. يمكن على هذه النحو 
تجنيد جیش حقيقي عظيم الفائدة» يدب على أربع. وقد يحصل» رغم صبر 
البقل وطاقتة غل احشمال اصعب العواخل» ان تؤدى ضعؤية اعد المسالك 
إلى وجوب تخفيف الاأحمال عنه. ولتجنب ذلك يكلف فريق خاص بتحديد 
معالم الدروب الجبلية. فإذا ما اجتمعت كل هذه الظروفء وإذا توافر تنظيم 
تع واا اقام الخ الٹاکر طني اتعلافات مع القلاحين» کم ضات 
التموين بانتظام. 

۲ المنظمة المدنية 


إن التنظيم المدني للحركة الانتفاضية أمر بالغ الاھمیةء وذلك على 
الحدييةة الداكلنة والخار حنة. .و الصسيقين ظبعاء يرات ووظاكف» مان 
إلى حد بعيدء وإن تم تصنيف مهماتهما تحت تسمية واحدة. فجباية المال 
التي يمكن أن تقوم بها الجبهة الخارجية مثلاً تختلف عن جباية الجبهة 
الداخلة. ومكتيا شان الدعاية؛ أو الكموية وسوف تصف اولا مہات 
الحبية الداخلية. 

نقصد بالجبهة الداخلية منطقة واقعةء ولو جزئياًء تحت إشراف قوى 
التحررء ومؤاتية للغوار. أما عندما ينتشر قتال الغوار في أرض غير ملائمة 
لةه فلا يخوطد كتظيم اللقوان فيها عمقاء يل اتضاعة لاکه سرن تقاظا 
متزايدة العددء ولكنه لا يستطيع تحقيق تنظيم داخليء لأن العدو متوغل في 
المتطقة - ويمكن في اتجبهة الداخلية توافن سلسلة من العنظمات القى تؤدی 
واكك وع کسی عل الادارة كد الدصانة: بصعورة عام مياشر: 
إلى الجيشء غير أنه يمكن فصلها مع بقائها تحت إشرافه (وهذه المسالة: 
بأية حالء هامة إلى حد يجعلني أعالجها على حدة فيما بعد). وتعود جباية 
الضرائب إلى المنظمة المدنيةء ومثلها تنظيم الفلاحين بصورة عامة 
(والعمال إن وجدوا)ء وينيغي أن يخضع هذان 0 إلى إشراف محكمة. 

رکا ازا ى سیق اسائبیٰ سک كو لحان واشكال شدي 
من ضرائب مياشرة وغير مباشرة وهِبات واقحياورات. يؤلف كل ٠‏ ذلك 
جزءاً من الفصل الهام المتعلق بتموين جيش الغوار. 

Vo 


www.alhesbah.org 
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حرب الغوار 


ينبغي الانتباه بشدة كي لا يؤدي عمل الجيش ٤٤‏ 2ء۷۱ 
المتطقة: وإن كان عمله مسؤولا عطاك لررة عا ات 
حصار العدو. إنها حجة تستخدمها دعاية العدى باستمرار. فیتبغي لهذا 
السيب بالضبطء عدم إثارة أي سيب مباشر للنزاع. EP J FEF‏ 
هناك أي نظام یمنع مالك محصول في المنطقة المحررة من بیع محصوله 
خارج هذه المنطقۃء إلا في حالات قصوى وبصورة مؤقتة» مع شرح 
الأاسباب بوضوح للفلاحين. وخلال كل عمل يقوم به الجيش الثائر» ينيغي 
أن يشرح قشم الدعايه داكنا اکب هذا العمل»ء وسوف يفهمه الفلاح 
بعامة فهماً تاماً؛ فقد صار هذا الجيش جيشهء . طالما أن له فيه V1‏ 
اف را وتظوا لاھمیة العلاقات مع القلاحين يجب إنشاء ۶ . لكين 
هذه العلاقات ف ہج( د وتن تقوم هذه الهيئات في المناطق 
المحررة: ولکٹھا حن علاقات يف أل ١1و‏ ) المجاورة ايضا. وتستطيع 
هذه الهنثات» عن طل د اطق ار کان تتوغل شيت 02 
فتسمح بذلك بتوسيع جبهة الغوار. یذیع الفلاحون الدعاية الشفهية 
والمکتوبةء ويحكون كيف يعيش الناس في المنطقة الأخرىء والقوانين التي 
أمرمّت فيها لكات غار ل الاحين: ۳۰۷۹۲ الدئ الجيش الثاك” 
فيخلقون بداد اللات ل هذا الج 

يجب أن تكون لمنظمات الفلاحين أيضاً تفرعات تسمح للجيش الٹائر 
عندما يرغب في ذلك» أن ينقل بعض المنتجات لبيعها في أرض العدوء عن 
طريق س٢٢٠٢‏ الوس الذي عملون 22 0 25 “تفاوت. ذلك أن 
التاجرء إذا كان تعلقه بالقضية يدفعه إلى معاناة بعض المخاطرء فإن ثمة 
تعلقاً بالمال أيضاً يدفعه إلى الإفادة من المخاطر عينها لجني الربح 

أشرنا عندما تكلمنا عن التموين إلى أهمية مصلحة إنشاء الطرق. فعندما 
تبلغ الغوارة درجة معينة من التطورء تنشىء مواقع ثابتة إلى حد ماء ولا 
تعود تتيه بلا موثل في مناطق مختلفة. يجب عندئذ إنشاء سلسلة من 
الدروب التي تتفاوت بين درب البعّالة والطریق المعبّدة. ينبغي النظر طبعاً 
في كفاءة الجيش الثائر للتنظیمء وف قابلیة العدى الھجومیةء لأنه يستطيع 
تدمير طرق المواصلات هذهء كما يستطيع استخدام الدروب التي انشاھا 


)١(‏ الإملاق: الافتقار الناشىء عن الإنفاق. 


۷۷۲۰ 


حرب الغوار 


المغاورونء لبلوغ معسكراتهم يسهولة. يجب اعتماد ميدأ جوهري هو أن 
۷ء معدة لتشهيل تموين المواضع التي ليس لها حل آخرء وأنه لا 
ا إنشاؤها إلا إذا تم التاکد تقریباً من إمكان الصمود ق الموقع آمام 
إعتيفييين حجان« 4 ويمكن القبول باستثناء من أجل الدروب 
التي تيسّر الاتصال بين نقطتين ولكنها ليست حيوية فلا يشكل إنشاؤها 
خطرا. 

کد أن كمه وساتل الات آخری: كالهاتف مخلاء الڈی يمكن إقامته 
اتجبل .م اکر بك هما يمكن اكا الأشجار أعمدة 4ء وهذا ما 
يستحيل على مراقبة العدو الجوية أن تميزه. ولكنه واضح أن ذلك لا يجوز 
إل في 24 1 ANY‏ 

ل .ف المركزية#العدالة #الادارة والقوائین الثورية: ولا 
غنى عنها لجيش غوار تم بناؤه في أرض محررة. يجب أن يتبوأ مسؤولية 
ان 2ه خم © م قوانین البلدا (الأقضل مثه شخض يعرف 
ا زتیات ٦٦‏ ا فة ويستطية اشع سلسلة من المراسيم 
والاملية اع 5رت الحياة وإقامة مؤسساتها داخل المنطقة 
الثائرة. 

لقد وضعناء إبان حرب غوارنا الكوبية» قانون عقوباتء وقانوناً مدنياء 
ونظاماً للإصلاح الزراعيء ونظاماً لتموين الفلاح» وفي ما بعد قانون 
الملا 120029072 كما ار الللشكمة, بالإضافة لما 
سبق عل ۰۰۶۰۰۰۹۱٦۹۱۱۹۸‏ سےا مطرف على مشاكلها 
المالية کافةء فتتدخل مباشرة أحياناً حتى في مسائل تموينها. 

لتلاحظ أن كل هذه ٣٣٣٠٠٠٠٠٦9‏ الساثت كامدة. إنها نتاج 
تجربة محددة جغرافياً وتاریخیأء ويمكن تعديلها وفق المُعْطيّات الواقعية 
لبيئة أخرى. 

وينيغي أن كل هذه التوصيات الأساسية ليست جامدة. إنها نتاج 
كحرف ددة جغرافیاً وتاریخیاء ويمكن تعديلها (.. الْمَعْطنَات الواقعية 
لبيئة أخرى 

و 7 كن جهة اخرى بذل أكبر عثایة ب لكأن المنطقة. تقدم 
٣۷‏ اممسكرية المركزية العتاية اكل كل اتم وجه ممكن. 
ويتعلق ذلك أيضاً بالمرحلة التي بلغتها القوى الثورية. 
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حرب الغوار 


ختاق المععشات العدثية وضحة آلسکان المدشييق: یالحیش الٹائن 
الذي يضطلع بمهمة مزدوجة هي إسداء المعالجة للشعب وتثقيفه في ما 
يخص تحسين صحته. إن الجهل التام باکٹر أمور الصحة بداهة هو ما 
يجعل المسائل الصحية صعية الحل لدى السکانء وهو ما يشدد الخطورة 
في وضع بائس أصلا. 

راوها نكر القواوة؛ علبي ا ىء الما اقل إذارة 
ممكنة, لتؤمن حداً أدنى من الرقابة على البضائع» وبخاصةء لتتيح مراقبتها 
لكي توزع توزيعاً عادلا. 

تختلف المهمات في الجبهة الخارجية طبيعة واتساعاً. ينيغي أن تكون 
الدعاية, مكل ٠‏ قومية وتعليمية ق أن. يجب أن تشرح الانتصارات التي 
حققها وفاق العوان: وقدعى العمال والغلاعین إلى کُؤخن تضالات 
جماهيرية فعلیةء وتقدم المعلومات عندما يمكن ذلكء حول الانتصارات 
التي تم إحرازها في هذه الجبهة. يجب جباية الأموال بصورة سرية تماماء 
ومع آشدَ الاحتراز وإقامة الفواصل في الخط الواصل بين الجابي الأول 
ومين خزايكة العتظمة ورخب تقسیم هذه المخطقة إلى متاطلق تکامل لتشكل 
كلا ادا رسكن أن کروی هذه المتاظطق مقاطعات او مدنا آن قری) يجب 
اتساع الحركة. ويجب أن توجد لجنة مألية في كل من هذه المتاطق لتوجيه 
استخدام الواردات. وعندما يصبح نهج النضال متقدماً بما فيه الكفاية, 
يمكن جياية الضرائبء وسوف يدفعها حتی الصناعيونء إزاء القوة التي 
يؤلفها الجيش الثائر. يتم تنظيم التموين وفق حاجات الغواراتء بخطوط 
تموين متعددة» بحیث يستطاع توفير اليضائع الشائعة من الجوارء بینما 
تجلب البضائم النادرة من المراكز الكبرى. يجب الاجتهاد في اختصار خط 
التمويق إلى السو الاقضشی+ وان رةه اقل عدف کن من التاس× ا فقي ذلك 
ضمان لديمومته. 1 

یتم تنظیم اعمال القدمين من قبن العنظمة المدنية الشارجية» وتنسق 
مع القيادة المركزية. تفرض بعض الظروف الخاصة ضرورة اللجوء إلى 
الإعدام الفردي» ويحسن تحليل هذه الظروف. غير اننا نعتيره سلبياً على 
وة العمومء إلا إذا طال شخصا آشکیں بحرامةه فد الشعن ويتجاعته» ف 
القمعء.وقن ميقت تخريتنا ف النضال الكوبي أنه كان بالإمكان توفیر آرواح 
رفاق ذوي قيمة غالية» وقد ضحي بهم لإنجاز مهمات ثانوية, وقد اثبع 


۷۸ 


ف العبية اة 
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العدو بهم» على سبيل الانتقام» رفاقاً آخرین كانت خسارتهم غير متناسبة 
مع النتيجة الحاصلة. لا يجوز استخدام الاغتیال والإرهاب الأعمى. يفضل 
القیاع تعمل ماهر راقن اتل الاعل انٹوری وا اة 
تستطيع هذه الجماهيرء يدعمها الجيش الثائر» أن تتعبا في الوقت اللازم 
فترجح كفة الثورة. 

ويجب لهذه الغاية عدم إهمال منظمات العمال والفلاحين الثوریةء فهي 

تنشر المگل الأعلى الثوري في صفوفهاء وتّقرىء منشورات الثورة 

yS,‏ وتعلّم الحقيقةء إذ ينبغي أن تكون الحقيقة أحد مميزات الدعاية 
الثورية. یتم الفوز بالجماهير على هذا النحو شيئاً فشيئًاًء ويمكن اصطفاء 
الذين يؤدون أحسن عمل لتجنيدهم في الجيش الثائر أو تسليمهم مسؤولية 
هامنة: 

هذا هو مخطط التنظيم المدني» داخل وخارج الأرض التي يشرف 
عليها الغوار ق لحظة معينة من التضال الشفيي. ويمكن اسككمال هذه 
العناصر إلى الحد الأقصىء لانني أكررء أن هذه ليست إلا تجربتنا الكوبية 
التي أعبر عنها ههنا. ويمكن أن تأتي تجارب جديدة فتغير من هذه 
الطرائق :و تحسكها. فتحن تقدم مخططاء لا تورأة: 


۳ سد دور المرأة 

تسخطيع المراة أن قرب نا لور اله الازرے: پور کخارق الاڈ 
ریعسخ التدكي بذلف لات توعد ق كل بلداتنا ‏ ذات التهكرة الاس مار 
استصغار واضح لشان المرأة» یصل حتى التمییز الحقیقی۔ 

سے انر ان ونی اي لغار وان قال ال جاتب الرحال 
ولا تخلق في فرقة الجنود» كما يزعمونء نزاعاً من النمط الجنسي. 

والعواة رفك كاتى اق مضه اتال الساكة بالا اة مضه 
ولكنها مثل الرجل تستطیع العمل والقتال. إنها أضعف ولكنها ليست أقل 
احتمالاً وتستطيع النجاح مثل الرجل بإنجاز طائفة من المهمات القتالية. 
وقد شغلت المرأة في كوبا دوراً في المقام الأول في أوقات مختلفة من 
التكباق: 

النساء المقاتلات هن الأقل عدداً بطبيعة الحال. وعندما يتم إنشاء جبهة 
داخلية متينة ونسعى قدر الإمكان إلى استبعاد المقاتلين الذين لا تتو 
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فيهم الصفات الجسمية الضرورية»ء يمكن توجيه المرأة إلى عدد كبير من 
المهمات. ومن أهمها عمل الارتباط بيك ا اللمقاطة ۳٣۷۰۰۰٠۰۰٠٠٦٦٢‏ 
في منطقة العدو. ينبغي تسليم نقل الرسائل أو المالء والأشياء ذات الحجم 
الصغیر والاهمية الکبری إلى النسظ 1١‏ كات بثقة مطل مین پل تی 
نقلها باستعمدال ألف حيلة. وإذا كان القمع وحشياء فإن معاملة المرأة 
تكون على العموم أقل قسوة من معاملة الرجل وتستطيع بذلك أن تنجح 
أكثر منه. 

تتمتع المرأة التي تؤدى وظيفة عامل ارتياط بحرية أعظم بكثير من 
الرجل لإتجاز مهمتها. إنها أقل مجلبة للأنظارء وأقل إيحاء بالخطر لجندي 
العدو۔ علماً بان خشية الخطر هذه هي التي كثيراً ما تحدى بجندي العدو 
ان يرتكب أعماله ار ٦۹‏ کرنا ٦۹‏ آل. ويمكن التسء لتك 
الرسائل بین الوحدات المنعزلةء والرسائل الموجهة إلى خارج الخطوطء 
وحتى إلى خارج الإا "'ر الا شیا داك اا الصفك نوعاً ما كار 
مثلاء کل ذلك ف ٠-٦‏ خاصة کے ری 

وتستطيع المرأة إبان هذه الفترةء أ ان تؤدي مهماتها المعتادة» كما في 
جالہ a‏ وكم يكون الجندي سعيداء وهو يعاني ظروف حرب الغوار 
القاسية ا أن ن يتمكن من الاعتداد بغذاء لذيذء ذي طعم واضح (إن إحدى 
ضرورات الحرب المزعجة هي ازدراد طبيخ بشع لزج بارد» عديم الطعم). 
تستطيع طاهية أن تجرد الطعام بشکل محسوسء ويسهل إيقاؤها في 
وظيفتهاء لان إحدى المسائل التي ينبغي مواجهتها هي أن الرجال لا 
يكترثون بالأعمال المدتية كلها ويحاولون داثماً ان يتخلوا عنها للانضمام 
إلى القوی العا قعلا 

ومن أهم مهمات المرأة تعليم القراءة والسياسة لفلاحي المنطقة 
وللجنود الثوريين أنفسهم. ويجب أن يرتكز تسيير المدارس» وهى جزء 
من التنظيم المدني» بصورة أساسية على النساء اللواتى يستطعن إيحاء 
مزيد من ا للأولاة يد من العطكك اكان ` 

وعندما تكون الجبهات قد استقرت وأضحت المؤخرة آمنة تستطيع 
المرأة أن تمارس وظيفة الإسعاف الاجتماعى» فتحاول تلطيف الارزاء 
الاقتصادية والاجتماعية قدر الإمكان في المنطقة. 

تضطلع المرأة في الميدان الصحي بدور هام کممرضةء واحیاناً کطبیبة 
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تؤديه بلطف فائق لا يدانيها فيه رفيق السلاح الخشن. يقدّر هذا اللطف 
00 في اللحظات التي يقف فيها الإنسان حمام تلماه گت امشرتاعہ 
الك اتی لصف کن سنہ رسرفا سکاطر کشر ا اة 
لحرت الغوار. 

جانا ملاک ٠‏ هيراك گاء الصتاعات الصغيرة؛ تستطيع المرأة هنا 
أيضاً أن تدلي بدلوهاء ولا سيما لصنع الملابسء وهو دور تقليدي للنساء 
في بلدان أمريكا اللاتينية. اوتستطيع إتيان العجب بآلة خياطة بسيطة 
وبعض النماذج. هذا وتستطيع المرأة أن تقوم مقام الرجل على أكمل وجه»ء 
وإنها لفاعلةء في سائر قطاعات التنظيم المدني» وكذلك في حال الافتقار إلى 
من ۲٦۹۱۷۷۷۹۷۹۹۸‏ ل كانت 9گ الحا شديدة الندرة ق حرب القوار). 
يجة ا اة للركال واللكياء لاجتناب كل من التجاوزات 
التى قد تُفسِد أخلاق التشكيلة. غير أنه يجب السماح للأشخاص الذين 
یت٥‏ الهم غير شي ويعد أداء اللات البسيطة التي يقتضيها 
قانون الغوارء أن يعقدوا قرانهم في السييرا ويعيشوا الحياة الزوجية. 

٤‏ - الصحة 

ھا 0 الخطيل: الك توا هی افتقارها إلى ما 
تدفع به کل الطوارىء التي ہین ھا لا سيما الجراح 
والأمراضء وما أكثرها في حرب الغوار. يؤدي الطبيب وظيفة بالغة الأهميةء 
فهو لا ينقذ الأرواح وحسب (كثيراً ما لا تكون وظيفته العملية ههنا ذات 
بالء نظراً ےه ہر اك نے _ 8ک ايضاً 
باستنهاض معنویات المريضء ويشعره أن بجانبه من يعنى بتخفیف آلامه 
والسنوى عليه کی زرال اا6 

يتعلق تنظيم المشافي بالمرحلة التي بلغها الغوار» ويمكن تعداد ثلاثة 
اتفاطواساسية من مؤسسات الاشفاء يوافق كل ن كان المرااحل: 

لدينا في ترتيب التطور التاريخى مرحلة بداوة أولى» حيث يتنقل الطبيبء 
إن 6 کم رفاقه باستمرار. إنه رجل ف عدان دی كافة وظائف 
٦٣‏ تترى. يما فيها وظيفة المقاتل. وىض( ۳" هة مضنية ومقنطة 
احیاناًء إن يعالج حالات يفتقر فيها إلى الدواء الذي يسمح له بإنقاذ حياة 
بشرية. إنها المرحلة التي يتمتع فيها الطبيب باعظم التاثیر على الفرقة, 
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وأعظم الأهمية بالنسبة لمعنوياتها. إنه يؤدي في هذه المرحلة مهنته أداء 
كاملاًء ويحمل في حقيبته المعوزة کل العون الذي يمكن أن يقدمه للناس. 
فان قرص الأسبيرين البسيط يستحوذ الأهمية لدى الإنسان المتألمء إذا 
ما قدمته يد الصديق الذي يتحسس آلام الرجل ويشاطره إياها. يجب أن 
يندمج الطبيب تماماً بالمثل العليا للثورة؛ في هذه المرحلة الأولى» لان كلامه 
سوق بنفذ أعمق من أي قرد سواه في الفرقة. 

يكن وضبق اع رڈ الكالية يمر اة خصف يدوية: إنينا مرا 
المعسكرات التى تعرَّج الغوارة عليهاء والبيوت الصديقة: الأمينة تماماء 
القن جك كرك الكاة مہا وکی الرفاق تد كت ا فر تفر وتي 
التحضر. إن مهمة الطبيب في هذه المرحلة أقل مشقة. ويمكنه ان يحوز في 
حقيبته تجھیزاً جراحياً للمعالجة الضرورية الأولى» وأن تتوافر له حقيبة 
اخرى» أهم شاناًء تودع في بيت صديقء للعمليات الاقل إلحاحاً. ويمكن ترك 
المرضى والجرحى ليعنى بهم الفلاحون الذين يسهرون عليهم برعايةء 
كما يمكن تخزين مزيد من الأدوية المصنفة تصنيفا جيداء في حرز أمين. 
ويمكن في هذه المرحلة نصف البدویةء وفي المناطق التي تثبت منعتهاء 
إقافة: مستضفيات فى عفن اوت اترك قيها اأعرشی والحرعحی۔ 

وک تنظيم استشفائي حقیقي إلا في المرحلة الخال عدا 
تحرز الغوارة آخیراً متاظق لا ستطیع العدق الدخول الدهاء وق الشرخلة 
الاکڈن تقدماء یمک اعتماد ثلاث فكات من المراكة: حست الإمكاتات 
المتوافرة. الفئة الأولى على مستوى خط القتالء تتالف من الطبيب الذي هو 
مقاتل أيضاء وهو احب الرجال إلى الفرقةء ولا يحتاج أن تكون معلوماته 
عميقة جدا. إني أؤكد هذه النقطة لان عمل الطبيب في هذه اللحظات هو قبل 
كل شيء عمل ترويح وتهيئة نفسية للمریخ أو الجريح. أما العمل الطبي 
الحقيقيء فيتم في المشافي القائمة في المؤخرة. لا يجوز التضحية بجرّاح 
كقوء. في خطوط الفان: 

عندما يسقط رجل في الخط الأماميء يحمله النقّالون ‏ إن وجدوا - إلى 
اول مرکز. وإلاء فيتولى رفاقه ذلك بأنفسهم. ينطوي نقل الجرحى في 
المنطقة الجبلية على مداراة بالغة الدقة. وربما كان نقل الجريح أت 
بسبب آلامه أكثر مما هو بسبب الجرح ذاته مهما كان ب بليغاً. ويمكن إجراء 
النقل بطرق مختلفةء تبعاً لأوصاف الارض. لا يمكن السير إلا ركلا آحادناً 
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في الأراضي الوعرة الشجرة» التي هي المثلى لحرب الغوارء وأفضل نقالة 
کون شكة نوم معلقة بعصا طويلة. 

وينبغي أن يتناوب الرجال E‏ لان أكتافهم سوف تؤلمهم الما 
عظيماً وسرعان ما موه حمل ثقل كبير وبالغ الرقة. وعندما يجتاز 
الجريح هذا المأزق الأولء يصل و إلى مركز يوجد فيه جرّاحون 
واختصاصيون (تبعا لإمكانات الفرقة طبعا) يؤمنون كل العمليات الهامة. 

اننا الفخة الكالتة» شين الان الا فم آحزہ ساكل اة ال 
ليث ق اشاب الأمراض ال یکن أن تب سكان المتطقة رق آثارهاء 
تراقق هذه الان حا حا الف رعی اس اك عات تقافة 
وخب اا م ا متفيلة باسکان الموتيين» رم قا كيراء 
صحيون بدورهم التوجيهي. كما ينبغي إنشاء مستوصفات تقوم بالرقاية 
الطبية على كل فرد. ويمكن بحسب إمكانات تموين المنظمة المدنية» أن 
تتوافن لتاق الف الثالثة هذه تحهيزات كتيمس لها التشتخيض المخبرى 
والشغاعي. 

ااسارقن الطبيوق مفيدون عدا إل جاتب لعي اتم فان و ااي 
الأحيان» وهم أصحاب رسالة إلى حد ماء وتتوافر لديهم يعض المعلومات: 
وقوة جسمية كافية» لكنهم غير مسلحينء إما بسبب عقيدتهم الشخصيه؛ 
أو وها فو الاقغلى: ے لان السلام قن كاف الجميمى رل مذلا 
المعاونون مسؤولية الأدوية والنقالات والشبكات بمجموعهاء وعليهم أن 
يعنوا بالجرحى في كل قتال. 

رج تعمال الارضاط المكصياون ستكمات السبعة EI‏ 
خطوط العدوء هم الذين يؤمُنون الأدوية اللازمة» حتى لو أمكن الحصول 
عليها احيانا بوساكل آخوی يراس الصا الاحسن الدول. رد ات لا 
يجوز التعويل على هذا الاحتمال الآخیرء سيما في بدء النضال. لذا يجب 
تنظيم حملة قادرة على نقل الأدوية ذات الضرورة الملحة بسر عة:ء وعلى 
ليت كلجحات المشبان الكو وامتکیتاعل السواء کیا شعقیے 
بالإضافةء إقامة الصلات مع أطباء القصبات المجاورة»ء الخليقين بإجراء 
آخدی العساداكه عتتیا تر سب الغوارة الروسائل او العقابة كمرافيا 
ننفسه. 
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رقيق الرجالء وهو تموذج طبيب المرحلة الأولى. وتتضاءل وظيفته بقدر 
ما يغدو عمل الغوارة أكثر تعقيدا وبقدر ما يمكن بناء سلسلة من الهيئات 
الملحقة بهاء فیغدو الجرّاحون العامون عندئذ أفضل المجندين في الجيش 
الثائر. والأمثل هو وجود اختصاصي في التخدير» حتى لو كانت العمليات 
تجری أغتماداً على اللارغاكتيل أو البانتوتال الصودي, اللذين هما أسهل 
إعطا ء للمريض من المخدرات الغازية وأسهل توفيراً وحفظاً. #بالأضافة 
إلى الجراحين العامين: فإ ا رين مان جداء لا ن7 851 الأرض 
الجبلية تسبب كسوراً كثيرة. كما ينبغي للطبيب أن يعالج جماهير 
الفلاحين أيضاء إذ إن أمراض جیوش المغاورين هيء بعامة» سهلة 
التشخيصء اما الأمراض الناجمة عن سوء التغذية» قهي أصعب ا 

ويمكن ف مرعل اك أتقدما يقار ا كك اسعخدام المخبرية ادا 
توافرت مستشفيات جيدة:ء بغية القيام بعمل أكثر كمالا. ينيغى استدعاء 
قطاعات الاه كافة عد ااب 11 1١‏ 25 اما تلمى هذه الا 
ویجب استدعاء أطباء الأسنانء ويوضح لهم أن عليهم الالتحاق مزودين 
بأجهزة ميدان بسيطة. 


٥‏ - التخريب 
التخريب سلاح لا يُقدّر ثمنه لدى الشعوب التي تخوض حرب الغوار. 
يتعلق تحط رة رظ الأمدتية ا 2 ا 01 ات التدمیر لا 
تتم إلا خارج المناطق التي يشرق عليها الجيش الثوري. غير أنه ينبغي 
وضع هذه المنظمة مباشرة تحت إمرة أركان حرب الغوارء وهي المخؤّلة 
تحديد الصناعات والمواصلات والأهداف التي يفضل إصابتها. 
لا يمت التخريب بصلة إلى الإرهاب. فالإرهاب والاغتيال الفردي طرق 
تختلف عن التخريب اختلافاً مطلقاً. نحن على يقين صادق من أن الإرهاب 
سلاح سلبي لا يعطي الآثار المرغوية ابداً وإطلاقاً. ويمكن أن یبعد الشعب 
عن حركة ثوریةء في حين يتسبب لدى ممارسيه بخسائر بشرية لا 
تتناسب مع النتائج الحاصلة. غير أنه يمكن اللجوءء بالمقابلء إلى اغتيالات 
فردية» ولكن في بضع حالات خاصة جداًء مثلا لإزالة احد رؤساء القمع. 
ولكنه لا يجوز في آية حال استخدام عتاد بشرى متخصص لإزالة قاتل 
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صغير يمكن أن یتسبب موته في القضاء على كل العناصر الثوریین الذین 
اشتركوا في مقتلهء بالإضافة إلى ضحايا الانتقام اللاحق. 

ثمة نمطان ضروريان من التخریب: التخريب على النطاق الوطنيء ضد 
أهداف معينة» والتخريب على تقوم من خطوط القتال یي أن تيدف 
ا ع کات ال !لد غكصورة أساسية تدمين المواصلات. يمكن 
تدمير کل نوع من المواصلات بطريقة مختلفةء بيد أنها عرضة للإصابة 
کلھا۔ يسهل تدمير أعمدة البرق والهاتف ينشرها حتى ما قبل آخرهاء 

بحيث إنها تظهر ليلا بمظهر سليم» > ثم يسقط أحدها فجاة» فیجر سائرها 

ق سقو 07 ہیلا f‏ گا 

كما يمكن تخریب الجسور بنفسها بالديناميت. وإذا لم یتوافر 
الديناميت» يمكن تدمير الجسور الحديدية بِحِمّلاجٍ اكسجيني ايدروجيني. 
يجب قطع الجائز الرئيسي والجائز الأعلى اللذين يحملان الجسر الحديدي. 
ومتى تم قطع هذين الجائزين بالحملاجء يعمل مثل ذلك من الطرف الآخر 
أيضاً. هكذا ینقلب الجسر على جنبهء فيلتوي ثم يهوي. إنها أنجع وسيلة 
لندمير جسر فلزي بلا ديناميت. يجب تدمير السكك الحديدية والطرقات 
أيضاء وكذلك الكهاريز. ويمكن أحياناً بث الألغام في القطارات. يتعلق ذلك 
داشا ملو : ا هارة. 

كذلك يسمح عتاد ملائم بتدمير الصناعات الحيوية في كل منطقة عندما 
تدق الساعة. ينبغي أن توف لاله التخريد و وع خطة شاملة؛ فلا 
یجوز تدمير مجال عمل إلا في اللحظة الحاسمةء لان تدمیراً كهذا يستتبع 
نزوحاً جماهيرياً بین العمال ويؤدي للمجاعة. يجب القضاء على الصناعات 
التي تخص شخصات ااه ,ل ا پت لاقام الال إضرورة ذلك إلا 
إذا أدى القضاء عليها إلى عواقب اجتماعية فائقة الخطورة. 

إننا نلحٌ على أهمية تخريب طرق المواصلات. إن المواصلات السريعة 
هى السلاح الأكير لدى جيش العدو ضد الثائرين» في الأرض غير الوعرة. 
لذا یتوجب علينا أن نحاول تدمير هذا السلاح باستمرار بنسف جسور 
السكك الحديدية والكهاريز والأعمدة الكهريائية والهواتف وحتى انابیب 
المياه» وبكلمةء تدمير كل ما لا يستغنى عنه في الحياة الحديثة. 

التخريب ضروري أيضاً قرب خطوط القتالء على النحى ذاتهء لکن 
بإقدام وتفان وتواتر أعظم بكثير. يمكن التعويل في هذه الحالة على عون 
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فائق القيمة» هو الذى تقدمه الدوريات الجوٌالة التابعة للغوارة, والتى 
یکسا سيوم المناطق المعكية وسساعرة فا ا المدفة أن آذاء 
مهمتهم. وهنا أيضاً يستهدف التخريب المواصلات قبل كل شيء. ينبغي 
حن كاف المحامن وراك الإنتاع الق متروت العدى مما يلرم 
لمتايعة هجومه على القوى الشعیيه. 

يجب الاستيلاء على مخزونات العدوء وقَطع تموينهء وإذا لزم الآمر 
میں ا كاف كلاه الا ای 
وحيواناتهم» وإحراق السیارات التي تتجول على الطرق واستخدامها لسد 
الطرق. ولدى کل عمل تخريبيء وف نقاط معينةء على بعد كبير أو صغير 
فن رش إحواء العمل جحي إهداق متا قات محكووة: ہم الع 
باستخدام طريقة الضرب والهروب على الدوام. لا ضرورة لإبداء مقاومة 
كبيرة. يكفي مجرد التأكيد للعدو أنه حيثما یحصل تخريبء ثمة قوى 
غوارية على أهبة القتال» لإجباره بذلك على آلا يتنقل إلا متالباً محترزاً. 

هكذا يتم إنزال الشلل شیثاً فشيئاً بكل المدن القريبة من مناطق نشاط 
الخواں 


الذين بودون ببعه منتجات زراعتهم 


٦‏ الصناعة الحربيية 
1 جوا رب ہس و ل ہیں ہو ےہ 


إنه عندما تكون ثمة مناطق محررہ كيه العدى هد بطل حف فا 


الصناعاتء ثمة اثنتان أساسيتان هما الجذاوة(') والسِراجة: لا تستطيع 
فرقة أن تسير بلا احذیةء في المناطق الشجرة الوعرةء المفروشة حجارة 
ورشوکا۔ تسشن بهذا 1 ن عقتقل العرء ى هذه الظووقئ ول خطرق ذلك اله 
أيتاء المحلةء ولیس جميعهم. أما الآخرونء فيجب أن ينتعلوا. تنقسم هذه 
الصناعة إلى فرعين: صناعة الأحذية الجديدة» وتسكيف وإصلاح الأحذية 
المعطوية. یستلزم إنشاء هذه الصناعة الحرفية تجهيزاً كاملاً لشغل 
الجلود. وتلحق يها السِراجة لصنع كل اللوازم الشائعة كجعب الفشك 


)١(‏ الحذاوة: صتاعة الاحذية. 
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وحقائب الظهرء ويمكن صنهها من الكتان أو الجلد» وهي وإن كانت غير 
أساسية: إنما تساعد على راحة الفرقة وتعطيها انطباع الاكتفاء الذاتى. 

إن السلاحة هي صناعة أساسية أخرى. ووظائفها متباینة من 
مجرد إصلاح القطع المعطوبة لكافة البنادق والأسلحة الأخرىء» إلى صناعة 
بعض أنماط اسلحة القتال التي يبدعها روح الاختراع الشعبيء إلى صنع 
الالغام ذات الآليات المختلفة. وإذا ما اتاحت الظروفء تستكمل بورشة 
مكلفة بصناعة البارود. فإذا أمكن صنع المتفجر ذاته في المنطقة المحررة, 
إضافة إلى الصاعقء أمكن التوصل إلى منجزات عظيمة في هذا الصدد في 
الأهمية البالغة» إذ إن استخداماً حکیماً للالغام يسمح بشل الطرقات شلا 
كاملا. 

هناك صنف آخر من الصناعات الهامة» هى الجدادة والصفاحة. يجرى 
ق التحدابة اقعال اال د كا يكن أن سلم قھھا الال ذاقياء ان 
ضتاعة التحامات هن السنفقيع: فشمرئ اعمال «صخع الأطباق: وخاضة 
الصفائح. ويمكن أن يلحق بها قسم للسباكة. فإذا تم صهر القلرّات الطرية, 
أمكن إنشاء معمل لرمّانات الیدء يسهم بشكل رئيسي في تسليح الفرقة 
یٹیغی وخود ووشة مهنية مقتصة بالاصلاحات والإتشادات عام 0 
وظائق وة ويهو كناماء وهی ماكميى ی الككنات طا 
الخدمة م غير آتھا کون هتا خالضة من روح السداونة !"2 ومكلفة بتلبية 
كل الحاجات على تحو فعلي. 

كما ينبغي وجود مسؤول عن المواصلات. لا يكون مسؤولاً فقط عن 
الدعاية اللاسلكية الموجهة إلى الخارج» بل مسؤولا ایضاً عن الهواتف 
والطرقات» وينبغي أن يعمل مترابطاً مع المنظمة المدنية. لا ننس اننا في 
حالة حربء ويمكن أن يقع علينا هجومء وأنه كثيراً ما يتوقف حفظ أرواح 
كقيرة غل مكايوة أزشات ىن حا 

ويَحسُّنء مرضاة للفرقةء أن توجد صناعة للسيكار أو للفائف. تُيْتَاع 
)١(‏ السلاحة: صناعة السلاح. 
(۲) المداونة: اسلوب لمعالجة الامور من جاتب المسؤولين في المكاتب والدواوين» يتميز 

بالتعالي على الشعب واستغلاله واعتباره مسخراً دون الحكام لتنفيذ الأوامر الصادرة إليه. 
(الییر وقراطیةء المكتيية). 
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لهذه الغاية أوراق التبغ وتنقل إلى المنطقة المحررة حيث تحول إلى مادة 
صالحة للاستهلاك. الدباغة صناعة آخری عظيمة الشأن. هذه الصناعات 
كلها منشآت بسيطة يمكن تحقيقها تماماً في أي مكان مع التكيف بظروف 
الغوار۔ تستلزم الدباغة بعض الأبنية الإسمنتية الصغيرة» وهي تتطلب 
خاصة» كثيراً من الملح. غير انها تسمح لصناعة الاحذية أن تتوافر لها 
مادتها الأولية محلياًء وق ذلك الأمر إفادة عظيمة. يجب استحضار الملح 
محلياً وتركيز كميات كبيرة منه» ويجب بلوغ أمكنة فيها تركيز ملحي كبير 
لهذه الغایةء وجعل الماء يستيخر. البحر هو بوضوح خير مصدر للملح» 
لکن ثمة مصادر آخری. ولا حاجة لتخليص الملح من كل الأملاح المرافقة 
له» فيمكن استهلاكه على حالهء وإن كان طعمه ليس سائغاً جداً لدى الوهلة 
الاو ی. 

يجب حفظ الل “٥۸٥۸۸۸‏ > وهذا ما يُُسهّل عمله ویٔمکُن من إنقاذ ارواح 
e‏ في حالات الشدة القصوى. يُمكن حفظ اللحم مدة طويلة نوعاً ما في 
براميل تُملا ملحاًء ویٔمکن استعماله على هذا الشكل مهما كانت الظروف. 


- الدعابة 


يجب القيام ببث الأفكار الثورية بالوسائل الملائمة وعلى أعمق نحو 
ممكن ويتطلب ذلك إسهام فریق كامل من المتعاملين» وإسهام منظمة 
تعصد هم 

وينبغي أن تتالف هذه المنظمة من قسمين متكاملين» يغطيان نطاق 
الوطن كله. يجب أن تتم الدعاية من الخارجء أي ضمن المنظمة المدنية 
الوطنیةء ومن الداخل» أي في وسط الغوار. ويجب الا توجد سوى هيئة 
إدارية واحد؛ 1 حا لغية تند :| هذين اال العا ا #تلازماً 
وثيقاً. 

يجب أن تتم الدعاية في النطاق الوطني الصادرة عن المنظمات المدنية 
الموجودة خارج الاارض المحررة» عن طريق الصحف والنشرات 
والإعلاتات. تّعتى أهم الصحف بمسائل البلد العامةء وتخبر الجمهور 
بوضع قوى الغوار المضبوطء ولا تغفل لحظة المبدأ الأساسي القائل إن 
الحقیقةء في المدى البعيدء لا بد أن تؤتي الخير للشعوب. وإلى جانب هذه 
المنشررات 51 ا لا یں اكد عه | إن 
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علاعات ال کال المختلفة۔ فعل المتشورات الموجهة للفلاحين أن تحمل 
إلى هذه الطبقة رسالة رفاقهم في الأرض المحررةء الذين لمسوا آثار الثورة 
المنعشة» فتنطق على هذا النحو بأمانى الفلاحين. وتتميز الجريدة العمالية 
للك ائطاب ولکنھا 85/[ل#يتضمن داكماً رسالة المقائلين من هذه الطقة: 
إذ يحتمل ألا توجد قبل المرحلة الأخيرة» منظمات عمالية في نطاق حرب 
الاو 

يجب إيضاح الشعارات الكيرى للحركة الثورية مثل شعار الإضراب 
العام قو كوالمناسكة #رشعار مساعدة القوی الكائرة: وشعار وحدة 
الصف... إلخ. ويمكن أن تشرح صحف كفاحية آخری مٹلا مهمة سائر 
العناصر في البلد الذين لا يقاتلون في الغوارء ولكنهم يعنون بشتی أعمال 
التدمير والغيلة. ويمكن في داخل المنظمةء إصدار صحف موجهة إلى جنود 
العدوء تشرح لهم وقائع يجهلونها. هذا وتكون النشرات والإعلانات 
الله اة الل یا 

إن أتجع دعاية هي التي تعود إلى داخل منطقة الغوارء إذ تطال سکان 
المنطقة وتشرح لهم نظرية الانتفاض التي لا يعرفون منها غير وجهها 
۳1 رارف 0۸7 إلى جانب آ57 اللاسلكية: الصحيفة 
المراك ك الأقاطفة اسم قوع :ار كافة) ا كُيتضمن صحفا فلاحیة 
ومنشورات وإعلاتات. 

تھا اذاه 01 كه كاف المسلفر 2027 المساكل درء الهجمات 
الجویةء ومكان وجود قوى العدوہ وتذكر الأسماء المالوفة. وتوزع الدعاية 
ذات التطاق الوطني صحفت ء۶ تصف الوقائع والمعارك التي تثير 
اهتماماً ميقا لدى القارىء. تضاف إليها معلومات أكثر .جدية ودقة یکٹیر۔ 
آما الإعلام الدولي» فينحصر أو يكاد في التعليق على الوقائع المتصلة 
مياشرة بتضال التحرر. 

الدعاية الشفهية:؛ باللاسلكي» تفوق كل شيءء فهي الدعاية الاکٹر 
فعالیةء التي تؤتي تأثيرها باعظم قسم من الحرية في أرض الوطن قاطبةء 
راا ككل الشعب ومشاعره. إن للاسلکی أهمية حاسمة. ففى الوقت الذي 
عدا 7 الميكان منطقة أى بلد على درجات مختلفة بحمّى القتال. تاتي قوة 
الكلمة فتزيد الحمی ضراماً وتقفرضها عل 221 الاعثاد جميعاً. إتها 
تشرحء و" #وتحوضن: وتحدد لدى الأصدقاء والأعداء مواقفهم المقيلة. 
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ولكن الإذاعة ينبغي أن تخضع إلى المبدا الأساسي في الدعاية الشعبية وهو 
الحقيقة. إن حقيقة صغيرة:ء ولو كان ے رها شبكلا ھی خير من أكذوية 
كبيرة یکسوھا ثوب دليص0'). يجب أن تقدم الإذاعة على الأخص معلومات 
حه عن المعارك والاشتباكات من كل نوعء رعن الاغتیالات التي برتكبها 
القمع كما یتبغي إعطاء السکان المدنيين توجيهات فكريةء وتعالیم عملية»ء 
ومن وقت لآخر خطابات لقادة الثورة. 
نعتقد أنه مفيد أن تحمل الصحيفة المركزية للحركة اسماً يرمز إلى 
العظمة ووحدة الصفء كاسم أحد أبطال البلد مثلا. كما ينبغي أن تشرح 
دائماً في مقالات رئيسية أهداق الحركة المسلحة وأن تجعل الناس يدركون 
القضايا الوطنية الكبرى» في حين تبقى فيها طائفة من الأركان التي تحظى 
من القارىء ياهتمام مباشر أكبر. 
- الإخبار والاستخبار 
«إعرف نفسك واعرف خصمكء تستطيع هكذا أن تخوض مئة معركة 
بلا هزيمة واحدة». تعادل هذه الحكمة الصينية بالنسبة للغوارء قيمة 
مزمور من التوراة. ليس للقوى المقاتلة من عون أثمن من الإخيار 
الصحيح. سوف يكون هذا الإخبار عفوياًء إذ یاتي سكان المنطقة إلى 
الجيش الصديق وإلى حلفائهء يروون لهم كل ما يحدث في كل مكان. غير 
أن هذا الإخبار يجب أن يكون منظماً تنظيماً کاملا۔ ومثلما لا يستغنى عن 
المُرد(") والرسلاء داخل منطقة الغوار وخارجها لإقامة الاتصالات 
الضرورية ونقل البضائعء كذلك ينبغي أن تكون دائرة الاستخبار على 
تماس مياشر يجبهة العدى. ويجب أن يتسلل الرجال والنساء إلى هذه 
الجبھةء ولا سيما التساءء لكي يكونوا على تماس دائم بالجنود ويتحققوا 
من كل ما يمكن. كما ینیغی إقامة منهج من التعاون مع رجال العدى لكي 
يكم اكات ا ا 
فإذا ما تم تحقيق ذلكء وتوافر العملاء الأكفاءء أمكن أن ينام معسكر 
الثوار أتعم بالا۔ 


)١(‏ دليص: مکسو بالخيوط والقطع البراقة. 
)٢(‏ المِّرّدء ج برید: المسافر المكلف بحمل الرسائل. 
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كما قلكها آنفاء سوف يكوخ الهدف الاساسی لعصلخة الاسٹتخیار فو 
خط الخاق الأول فالجمعة: آ و آول معسكرات العو اللمكاهمة للارض 
السائبة. ويجب أن تتقدم هذه المصلحة بقدر ما يتقدم الغوار, وسوف 
يزداد دورها حتى يشمل توقع تحركات الوحدات الأوسع نطاقاً التي يمكن 
أن تحدث حتى في مؤخرة العدو. وحيثما تُشرف الغوانة أو تُغیرء يكون 
السکان كاف عملا إكبارها عون انه تتشي کرافر اتا يتتصدون نة 
الاستخيارء إذ لا يمكن الوثوق بكلام الفلاح الذي اعتاد أن يضخم كل 
شيء ولم يالف دقة اللغة العسكرية. وإذا تم الوصول إلى تخليق وتنظيم 
الاشکال العفوية التي يتخذها التعاون الشعبی, أمكن عندها جعل جهاز 
الاستكيان اسی اقم عون لذا رسب میس شالت املا ذل عابلا اوه 
المعاكس أيضاًء بفضل «باذرات الرعب» مثلا. فتستطيع أولئك النسوة أن 
تفضرت ييخ الح عاوعات تحظم راقم وی إن عتظافرع الوا 
معهمء إنما يبذرن الرعب والقلق بین جنود العدو۔ ويمكن تنمية الجؤول؛ 
وهو مبدانا الاساسي. إلى الحد الاقصىء فإذا ما عرفت المواضع التى 
تاي حي العدن لديناهم شنهاء رن ق اب السهوية الجتنايها 
ومهاجمته بالمقابل من أبعد المواضع توقعاً لديه. 


- التدريب والتثقيف السیاسی 
إن خير تدريب لجتدى الكحوى هق حياة الغوان ذاتھا: والقاقد الذي لم 
يتعلم مهنته الصعبة في ممارسة الحرب يومياً ليس قائداً حقيقياً. يمكن أن 
تقوم مجموعة من الرفاق بتدریب هذا الجنديء فيعلموته شيكا من 
استعمال السلاح؛ ويلقنونه يعض مبادىء التوجيهء ويعلمونه كيف يسلك 
مع السكان المدنیین وكيف يقاتل.. إلخ. غير أنه لا يجوز تیذیر وقت 
الغوار الثمين في إعطاء تعليم منهجى. ولا يمكن عمل ذلك إلا إذا توافرت 
متلطقة مكوىة واس ولا كانت متاك جاسم اة مد الق ين دة 
كبيرة. يمكن عندئذ تأسيس مدارس للمجندين الأغرار. 
تؤدي هذه المدارس دوراً هاماً. إنها تخلق الجندي الجديدء الذي لم 
يجتز بعد حرمانات حياة القتال القاسية التي تعركه. إن معاناة الحرمانات 
تصطفي المرء اصطفاء حقیقیاًء بعد ان تجتاز المحن العسيرة التي تسمح 
له بان ينخرط ف هذا الجيش الهائم ال لامكلف یزور اثراً في أي 
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عمو هسمه مت ميت عه + 


مكان. وتكون التدريبات البدنية في مدارس المجندين على نوعين: من جھة؛ 
رياضة التلیین مع تمارين المغاورینء والخفة في الوم والانسحابء ومن 
u‏ شاقة جداء ں٢٢‏ اة تحشن]|!! د. يجب أن 
يحمل على الحياة في العراء» واحتمال الأنواء. والحياة على صلة وثيقة 
بالطبیعةء كما في حياة الغوار. 

يجب أن تؤمن مدرسة المجندين تموينها بذاتھاء فتكون لها حظائر 
ماشيتهاء ومزارعهاء وبساتينهاء وملابنهاء وکل ما تحتاجه» لكي لا تثقل 
ميزانية الغوارة. ويمكن أن يتناوب الطلاب أعمال السخرة. ويمكن أن يعهد 
بها إلى أردأ الطلاب» على سبيل العقوبةء أو إلى من يتطوع لها. 

يتعلق كل ذلك بمميزات المنطقة التي تنشا فيها المدرسة. نعتقد أنه 
ميدأ جيد أن يعهد بأعمال السخرة لمن يتطوع لهاء وأن يُستكمّل عددهم, 
إذا لزم الأمرء بمن يكون سلوكهم أكثر مدعاة للأسفء أو بمن يكونون أقل 
استعداداً للتدريب ع الكاب. 

يجب أن تكون للمدرسة منظمتها الصحية الخاص٤ء‏ وفيها حسب 
الإمكان» طبیب أو ممرضء يراقب المجندين عن كثب قدر الإمكان. 

تشکل ال رما شرا التدرط یجب آنا “ناور في هذا المضمارا 
رجلا عظيم الدربة» إذ ينبغي استخدام أقل ما يمكن من الذخيرة. یبدا 
التدريب بما يسمى الرمي على الهدف» ويتم بأن تثبت البندقية بقوة على 
ھیکل ما. ويسدد الأغرارء دون تحريك الیندقيه؛ هدقاً على صحيفة مُقوَى 
متحركة تنتقل أمام خلفية ثابتة. فإذا أصابت الطلقات الثلاث نقطة واحدة 
كان الرمي ا 1ا تكون ہ8 شٹگۓےی ‏ ..۔. الرمايات 
الأولى. وفا رف الا - مثل د إفؤزفاته 77 201217 47 ضرورة 
إجراء تدريب معجل للجنود ‏ يتم التدريب برصاص حفيقي. 

الغارات الجوية هي من أهم امتحانات مدرسة التدريب. كان طيران 
العدو قد تعرف بايا إلى مدرستناء وكان العدو يركز هجماته مرة أو 
اثنتين كل يوم على المعسكر. وكان تصنیف هؤلاء الفتیان عملیاً کمقاتلین 
عتيدين یتم وفقاً للنحو الذی يقاوم به كل طالب صدمات هذا القصف 
ال ا ١‏ 

لا يجوز أيداً أن تُهمل مدرسة المجندين التثقيف السياسي. لان أولئك 
الرجال يتطوعون دون أن يكون لهم مفهوم واضح عن الأسباب التي 


۹۹۲ 


ف اص اة 


حرب الفوار 


تدفعهم. إنهم يفتقرون إلى الاسس, ويصلون إلينا بمفاهيم مشوشة جداً 
© الحريةء وحرية الصحافة... إلخ. يجي السیر بهذا التثقیف إلى أبعد حد 
وباعظم عناية ممكنة. ويشتمل على مفاهيم ابتدائية عن تاريخ البلدء مع 
اء تفسیرات واض ودا للوقائع الاقتصادیةء تلك الوقائع التي هي 
منطلق کل حادثة تاريخية. ويتضمن الحديث عن أبطال الوطن» وعن 
mE,‏ م أشكال الظلم المعينة التي كافحوهاء ثم ينفتح التثقيف 
على تحليل الوضع الوطني او وضع المنطقة. ويُعطى لكل أعضاء الجيش 
گا سی بدرتت را دک ويفيدهم ھی اسن 

و إلى ذلك كن للعدریین مدرسة إتقان خاصة یہہ 
يشتركون فيها باختيار النصوصء وينسقون إسهامات کل منهم في أمور 
ا 

يجب تشجیع المطالعة باستمرار مع محاولة اختيار کتب لا تسویف 
الو اء في حيو التمكن المجند 4 #ولوج آیواب الثقافة والمسائل 
الوطنية الكبرى. قد يرغب المجند على طبيعته في مزيد من المطالعة» أو قد 
يدفعه وضع بيئته إلى ذلك بإيقاظ وعيه إلى مسائل جديدة. وسوف تنشأ 
هذة الكالة الذهشةه 2 12 لل شیٹا ف كا وبقدر ما تثبت مدارس 
الس تب قوز بها عر !تود الغاذ 0 لسواء ف مشمار تحليل 
الا وھ ٦7کیا‏ الان 

يجب أن تكرن الخناطة مثللة دوما. فوا لا تكون آلیةء تعطى ساعة 
القتال نتائج مدهشة. 

۰۔ يناء جيش حركة تحررية 

ينبغي للجيش الثوري الذي يمارس حرب الغوارء أن يعود كذلك 
حسبما أشرناء ومهما كانت متطقة العملیات: على منظمة غير مقاتلة يكون 
إستادها له آمرا ركيسيا. وتدون هذه المنظمة كلا ال الجيش ودعمه: إذ 
إن النضال المسلح هو طبعاً العامل الجوهري في الظفر. 

يستند التنظيم العسكري على آمرء وقي حالة التجرية الكوبية» على قائد 


)7 ال كد #الارتكاس: رد القعل. 
)٢(‏ الوجيز: الكتاب الوجيز المستخدم مرجعاً قي التعليم. 


۹۳ 


۱۷۷۷۷۷۷ . 21155 5 9 


میےروجہ ١‏ ر٠ج‏ ۳+ :جرح یچھچچھه ر ےنم مہم مھ رہ مہات سورس سس اع ا 


حرب الغوار 


اعلى بُعیّن آمري المناطق المختلفينء الذين لهم سلطة تامة لحكم مناطقهم 
وتعيين آمري الارتال وسائر الرتب الأدنى منهم. يمكن أن يوجد دون 
القائد الأعلى آمرى مناطق يقع تحت إمرتهم آمرو الارتال الذين يتفاوت 
دورهم حسب الظروف. ویقع دون آمري الأرتالء النقباء» وفي تنظيمنا 
الغواري» یقع دون النقباء الملازمون وهم أدنى الرتب. وبعبارة آخری؛ 
یرقی المرء من جندي إلى رتبة ملازم. 

ليس هذا نمطاً يحتذى» ولكنه وصف حقیقۃ: إنه الطريقة التي 
استخدمت في بلد سمح فيه هذا التنظيم بالتغلب على جيش لا باس بتنظيمه 
وتجهيزه. وليس هذا مثالاً مطلقاً بأية حالء ولا سيما في هذا الصدد. إنما 
یقصد فقط إلى تبيان كيف تتسلسل الوقائع» وكيف يمكن تنظيم قوة 
مسلحة. اما الرتب فليس لها من اهمية في نهاية التحليل. المهم هو أن لا 
تمنح رتبة لا تتفق مع واقعء أو تخالف الأخلاق والعدالةء أو لا تمر خلال 
غربال النضال والفداء. 

ينطبق الوصف الذي قدمناه على جيش ذي قوةء قادر على مواجهة 
معارك جدیةء وليس صورة غدّارة بدائية يستطيع قائدها أن يحمل الرتية 
التي تعجبه؛ ولكنه لا يأمر في الواقع آل مجموعة صشيرة من الرجال۔ 

العقوبة الضبّاطية هي من أهم تدابير التنظيم العسكري. کرس 
الضيّاطة أحد أسس الغوار وينيغي التذكير بذلك دائما. يجب أن تكون 
الضياطة قوة ناشئة عن قناعة کے ےت 
داخلية. وعندما تنقطع هذه الضباطةء يجب إنزال العقوبة بالمرتكب 
ترام مهما كات رتبت يتطبيق عقوية تحدث اقرا بيغا 

ملاحظة هامة: لا يتحسس المغاور بذات العقوبات التي تؤثر في جندي 
الثكنة. إن عشرة ایام في السجن مثلاً هي عقوبة للجندي ولكنها تؤلف 
راحة استثنائية لأحد المغاورين. إنها عشرة أيام دون سیر دون عمل؛ 
دون توبات الحراسه المعتادة. يستطيع فيها أن يأكل ويتام ملء جفونهء 
ويطالع ويستريح. يفهم من ذلك تماماً أن حرمان الحرية لیس عقوبة 
ینصح بها في الغوار. 

عندما تكون أخلاق المرء الثورية عالیةء وشعوره بكرامته عميقاً » ثكمة 
حالات يمكن فيها لحرمانه من حق حمل السلاح أن يسبب ارتكاساً إيجابيا 
يكون بمثابة عقوية حقيقية. يكون تطبيقه إذ ذاك مناسباً. 


٩ ٤ 
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حدث إبان الهجوم على مدينة من مقاطعة لاس فيلاس.ء في اواخر ایام 
الحربء أن الفينا رجلا قد نام على أريكة اثناء الهجوم على مواضع في 
وسط المدينة. . ولدى الاستجوابء آفاد أنه قد نام لان سلاحه قد نزع منه. 
فلت له إن هذا الس سار کا سسعا اذاه ای تخت . كان قد عوقب لعدم 
احترازه إذ ترك طلقة تخرج عفواء وكان عليه أن يستعيد سلاحهء لکن 
ليس عن طريق النومء بل بوجودہ في الخطوط الأمامية. 

مرت بضعة أيام» وإبان الهجوم النهائي على مدينة سانتا کلاراء عندما 
كنا نزور مركز نقل الدم» مدّ محتضر يده إلينا وذكرنا بالحادث واردف 
أنه قد استرد حق حمل الشلاح. وقد مات بعد قليل. 

لقد حملت ممارسة النضال المسلح المستمرة قواتنا إلى هذه المرتبة 
من الاخلاق الثوريةء بَيْدَ أنه لا يمكن إدراك هذه المرتية منذ البدءء عندما 

لا يزال هناك كثير من الخوفء كثير من التيارات الذاتية» تكبح تاثیر 
الثورة. إنما تدرك هذه المرتبة بالعمل والمثال. 

يمكن لنوبات الحراسة الليلية الطويلة والمسيرات المضنية أن تشكل 
عقوبات أيضاء ولكن المسيرات ليست عملية لانها لا تفيد إلا معاقبة الفرد 
وإعياءه في آن مع المكلفين بحراسته. اما نوبات الحراسة الليلية فمحذورها 
انها تستلزم وجود جنود لمراقبة المعاقبين الذين تكون أخلاقهم الثورية 
صعيفة. 

كنت قد أاحدثتء في القوى الموضوعية تحت إمرتي المباشرة» من اجل 
الجنح الطفیفةء عقوبة التوقيف مع الحرمان من السكاكر والتبغء ومن أجل 
الحالات البالغةء الصوم التام. وكانت النتائج ممتازة» رغم هول العقوبة. 
فلا ينبغي تطبيق هذه العقوبة إلا في حالات استثنائیة حقاً. 
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من تشکیل الغوارة الأول 
إلى الدفاع عن السلطة بعد الفوز بها 
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جیا معنو سف بے مو ولاو جين اقب مم ام عسات 


حرب لاخوار 


- تنظيم الغوارة الأصلية سراً 


عل الوغم من ان خرب الخوان تتضمع لجملة هن القواتين السستفة من 

قوانین الحرب العامة؛ كما تخضع لقوانين آخری خاصة بهاء فمن الواضح 
حيكما یراد الشروع بالتضال السلے سای كار ال سے 

نائیةء أنه ينيغي حصر عمل التآمر الأصلي بنواة قليلة من المطلعين. اما إذا 
ولدت حركة الغوار من النشاط العفوي لجماعة من الناس» ارتكاساً ضد 
يعض أساليب الإكراه. فقد يُحتمل أن يغدو التنظيم اللاحق لتواة الغوار 
هذه كافياً ليقيها شر الإبادة. ولكن الغالب هو أن يشرع قائد مرموق 
النفوذ بخوض حرب الغوارء وقد حزم أمره» من أجل خلاص شعبه» 
وينيغي أن يستعد هذا الرجل أولا خارج البلد في ظروف صعبة. 

لقد عانت معظم الحركات الشعبية التي قامت في الآونة الأخيرة لمناوأة 
الحكام الطغاةء من خطيئة أساسية هي عدم كفاية التأهب. ولا تٌطبق طرق 
التآمر التي تقتضي عملا دقيقاً وسريا. وغالباً ما تعلم السلطة سلفاًء بح 
دوائر استخباراتهاء بنوایا الجماعة أو الجماعات. يحصل ذلك أحياناً يسيب 
عدم الاحترازء وآحياتاً بسبب تظاهرات مياشرة كما حدث في يلدنا حيث 
قال فيديل کاسترو: «عام ١9551‏ ستكون أحرارا أو شهداء». فجاهرت هذه 
العبارة علناً بالنزول إلى البر. 

ن أول مبدا في آساس الحركة هو السرية المطلقةء وانعدام المعلومات 
تماماً لدى العدى. والمبدا الثاني هى اصطفاء العتاد البشري» وهى عظيم 
الأهمية أيضاً. قد يتم هذا الاصطفاء بسهولة, ولكنه قد يكون في غاية 
الصعوية إذ لا يمكن الاعتماد إلا على العناصر المتوافرين: أي على منفيين 
قدامى يتقدمون عندما يدعوهم الداعي دون التمكن من إجراء تحقيق تام 
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دوچ وحتى لو تسلل عملاء النظام العدوء فلا يغتفر أن يستطيعوا 
يم المعلومات: إذ يتيغي قبل ال 2 حمل" کو ےم 
المشتركين بالحركة ن امان ےا گا اد ۂ إل ات 
يراقب القادة المشتركين مراقبة وثیقةء ولا تكون لهؤلاء أية صلة بالعالم 
الخارجى. وينيغى دوماً إبعاد العناصر الجددء والذين لما تكتمل معرفتهم, 
عن التقاط الحساسة: أكناء الل 0 والتيويب ولدی ا اهن وجه 
الشرطة. 
وينيغي ف العمل السري أن لا يعلم احدہ لا أحد مطلقاء شىء 
ليست له ضرورة ماسةء وأن لا یٹرثر أحد أبداً. وعند بلوغ مرحله معينه 
من بناء الحرکةء لا بد من مراقبة كل شيءء حتى الرسائلء بحيث تعرف 
تماماً علاقات كل واحد. ھی الآ ا كل عضو متقردا وال ع 
منفرداً. وينبغي منع الصلات الشخصية للعضو العتيد في جيش التحررء 
مهما كان توعها وڈ ٢‏ کان 5'2۶۴ او ار عليهء وداد : 3 
هذه المرحلة الأولى سلبى على العموم بقدر ما یغدو إيجابياً في النضالء الا 
وهو المراة إن 04ت االرجالا الأشبان ٠‏ الا إمى معروف؛ عن 
يكونون يعيدين عن بیئتھم المعتادة وموجودين في أوضاع استكنائية حتى 
من الناحية النفسية. وكم يعرف الحكام الطغاة هذا الضعف ويحاولون 
استخدام جاسوساتهم. قد يسهل أحياناً كشف علاقات أولاء النسوة بمن 
وو یھو EY‏ يصعب عد !؟ EO.‏ 
منع العلاقات بالنساء. 1 
عل الخ الادی ساد ف افر خو 0( تكون ٹاسکا 
مكتملاء وهذا ما یسمح من جهة آخری بالتحقق على نحو مفید من شيمة 
سوف گا يعد سی .۸ات 5۱۱۱۹۰۸8 قاط فإذا 
تجاوز رجل تکراراً أوامر رؤسائه والتقى بنساءء وعقد صداقات غير 
مباحةء یتبغی الانفصال عنه فوراً ليس فقط بسيب الخطر المحتمل في هذه 
الصلات 1 ل مخ الأتضباط الثو ' 
ينبغى عدم التعويل أبداً على مساعدة غير مشروطة من إحدى 
الحكومات عندما یتم العمل في أراضيهاء سواء ات حليفة ٣‏ 29۷۰ 
فقط. ۹ف الم 02 الو وجد معسكر معان کا6 يمكن 
طبعا ان ٠۰د CERT‏ سی نھد ا دی 


١١و‎ 
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القاعدة العامة. 

لا يمكن التحدث ههنا عن عدد الرجال الذين سوف يتم إعدادهم. يتعلق 
هذا الأمر بعوامل تتجاوز الحصر. تستطيع أن نتحدث فقط عن العدد 
نی مول جال 521 #يمكن شن حرب الغوار يهم. فإدًا مها حسب 
حساب الانسحابات وحالات الوهن التي لا بد منهاء رغم الاصطفاء 
الصارمء ينبغي بحسب رأييء اعتماد أساس يتراوح بين ثلاثة وخمسين 
"ملا یئ هذا الس روع بنضال مساح في آي بلد امريكي لاتيني 
إذا كانت الأرضن مؤاتیةء والرغية في امتلاك الأرض متاحجة لدی الفلاحين 
والعدالة مبكتة باستمرار. 

أشرنا أن الأسلحة ينبغي أن تكون من النمط ذاته الذي يستخدمه 
العدو. وعلى الجملةء وباعتبار أن كل حكومة تقف دائماً في البدء ضد نشاط 
عسكري يصدر عن أراضيهاء فإن المجموعات التي تستعد ينيغي أن لا 
تتجاوز خمسين أو مئة رجل في كل وحدة. ليس مه دوو ق أن ضرع 
بالحرب خمسمئة رجل مثلاء ولكنه ينيغي الا يجتمع هؤلاء معاً. أولا لان 
عددهم الكبير يسترعي الانتياه. ثم لاته في حال وقوع خيانة» تسقط 
المجموعة كلها. هذا في حين يصعب احتلال عدة أماكن في آن واحد. 

يمكن أن تكون دار الاجتماعات المركزية معروقة إلى حد ما. يرتادها 
المنفیون لعقد اجتماعات من شتى الانواعء ولكن وی اي 
استثناء. وينبغي ألا يوجد فيها أي مُسْتَّمْسَك. يجب أن يكون قي تصرف 
القادة آکبیر عدد من المنازلء مستورة قدر الإمكان. ر تعرف مستودعات 
السلاح إلا من اال ارا ا 

ينبغي دائماً تسليم الأسلحة إلى الذين يستخدمونها في آخر دقیقةء إذ إن 
عملا قمعياً ضد الذين يتدرو ٢"‏ الكجتهم ا يسيب ايضاً فقدان 
كافة الاسلحة التي يصعب الحصول عليها جداًء والتي تشكل نفقة لا يسع 
القوى الشعبية أن تتهاون بها. 

ینیغی إيلاء أهمية عظمى لإعداد القوى من أجل النضالات القاسية 
القادمة: انضباطية صارمة» مستوى معنوي رفيعء تفهم كامل للمهمة 
العراد. محشثقهاء بلا تبجج ولا أوهام خادعة ولا آمال كاذبة في نصر سهل. 
سوف يكون الصراع مراً وطويلا. سوف تعاني الفرقة من الھزائمء وقد 
تشارف النكبة» ولن ينقذها إلا مستواها المعنوي وانضباطيتها وإيمانها في 
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النصر النهائي» والصفات الاستتنائية التي يتحلى بها قائدھا. هذه هى 
مر الكوبية حبك اسغطاع إكنا عشر رجلا أن يغلا حيكنا لات 
كانوا يحققون هذه الشروط كافة ولان الذى كان يقودهم اسمه فيديل 
كاسترى: 

وبالإكباقة إل الاستعدان الفکری والمعتوي لا ید من ترون سنس 
دقيق. سوف يختار المغاورون منطقة جبلية للعمل فيها. ومهما كانت 
الأرضن» فإن السيو هى العٹکسر الاساسی ف القوان. قلا يسع القوارة أن 
تتعثر باناس بطيئين او مُتُعَبين. يقوم التدريب الناجع على مسيرات مضنية 
ا ولعلا تراد فيها العسانة كل رة وسيل تار جال إلى حاف الاتہباں: 
ها فى درك الج عل السوطة «السرعة والكله هما اليؤفان الجن 
لمجموعة الغوار الاصلية. كما يمكن تلقين الرجال المعلومات النظریةء مثل 
التوجيه» وقراءة الخرائطء ومِهن التدمير» وتُّجرى إن أمكنء تدريبات رماية 
كثيرة ببندقية حربيةء وخاصة على الدريئة» مع الإصرار على كيفية 
ام کشر 

ينيغى أن تحضر في ذهن المغاور اکا قاعدة شبه ديئية الا وھی 
العهيان: الآآغفیرہ ك أن تصرف الإقادة من كل رضاح ےکی الأخير:. 
ا ما کت هذه اواك عاف امتطاعت گر الفراز ان درك هدنا 
و 


- الدفاع عن السلطة بعد الفوز بها 
ما دمنا لم ننجح قي كحطيعم الجیش الذي کان يدعم التظام الباق 
تحطيما كاماء فمن الواضيع أن العلقى ل يمكق ان يكون تھاشا۔ وفوق ذلك 
فإنه ينبغي تصفية كافة المؤسسات التي كانت تحمي هذا النظام على نحو 
فجي میں آل هذا اكاب ل يعدو كركه ويا تلم للغوانه ولذلك 
سوف نقتصر على تحليل الدفاع الوطني في حال وقوع عدوان على النظام 
الجدید۔ 
سوف يحصل الصدام بادىء ذي بدء بالرأي العام العالمي: فسوف 
تشغ «المحافة الكبوع» ووکالات الاتیاء «الموضوعية» ق الولایات 
المتحدة وسائن أوطان الاحتكازات» باعقاءات هجوهية ومتوجية پھر ما 


تكون القوانين الشعبية في البلد المتحرر هي الاخرى هجومية ومنهجية. 
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لذلك يتوجب عدم الإبقاء على أية بنية من الجیش القديم. بَيْدَ أن النظام 
العسكريء والطاعة الآلية» ومفاهيم الواجب العسكري والاخلاق على النمط 
اعد لا کن ایکاتھا وفعة واحدة كما آنه من الأشد اوا حول 
الظافرين الحخلاقین ق العرن والمفتفرين غالبا إلى كل كقافة عافة: 
يتعايشون مع العدو المغلوب ولكنه المغترَ بدرايته الحربية والحاقد بكل 
ما أوتي من قوة على أولئك المغاورین غير المثقفين. 

واضح أن هناك حالات فردیةء حيث يقطع بعض العسكريين كل صلة 
بماضيهم ويدخلون النظام الجديد بروح تعاون مطلق. إنهم عندئذ مفيدون 
على مثلينء إذ إنهم يجمعون بين الارتباط بقضية الشعبء وبين المعارف 
اللازمة لإقامة بناء الجيش الشعبي الجديد. ينبغي تحطيم الجيش القديم 
وتشديته وذلك باستیلاء الجيش الجديد على كافة المراکز؛ وأن يعقب ذلك 
تقظيع الخیش الحدیہ فووا ويمكن تعديل بنية الغوارة القديمة 
المُسْتَفْرِدة('2 والتي كاتف متروكة هاما تقرييا إلى مبادرة كل قائد بلا أي 
تخطيط. ولكنه في غاية الأهمية أن يُعاد تنظيمها صدوراً عن مفاهيم عمليات 
الغوارء وذلك بإضفاء بنية الغوار العضوية على الجيش الشعبيء أي 
بإضفاء تنظيم على جيش الغوار يُفصّل له تفصيلا بحسب أبعادهء فيجد 
تكسمة فر احا فيه ينبغي عدم الوقوع في الخطيئة التي وقعنا فيها خلال 
الشهر الأاولء عندما أردنا إدخال الجيش الشعبي الجديد في أطر الانضباط 
والتنظيم العسكري القديمين. يمكن أن تنجم عن ذلك صدوع خطيرة تؤدي 


إلى بلبلة التنظيم تماما 


ينبغي الشروع بالاستعداد منذ ذلك الوقت لحرب الدفاع الجديدة التي 
ا نادان مكركها حبق الشعبء وسو الذي اعكاد في نطان التخمال 
المشتركء حرية اجتیال!'' كبيرة كانت تترك مبادرة واسعة لکل مجموعة 
مسلحة. يواجه هذا الجيش مسألتين مباشرتين: الأولى» إن آلافاً من ثوريي 
الساعة الانخيرة: الحبائتصخ أن الطاتهين» سوك يتخوطونيل الین یىی 
موچ الظفن العارمة. ينيقي إمرارهم على صوارم حياة الغوان وإعطازهم 
دروساً عجلى وكثيفة في التهيئة الثورية. إن التهيئة الثورية التي تمنح 


)١(‏ المُسْتَفْرِد: المتفرّد بامرہء المتنحي عن اصحابه. 
)٦٢(‏ الاجتيال: القدرة على الحركة والمجاولة. 
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جیش الشعب وحدته الفكرية التي لا بد منهاء هي أساس الأمن القوميء في 
العدی البعید والقریب على السواء ال العامة ا 
التكيّف ایی الجديدة. 

ينبغي أ ن تضطلع هيئة خاصة يتم تشكيلها فور بشرح الحقائق 
الثورية الجديدة في كل وحدة من وحدات الجيش: فتشرح للجنودء الفلاحين 
والعمالء عدالة وحقيقة کل واقعة ثوريةء وأماني الثورة» لماذا يقاتلون, 
ولماذا قضى كل الرفاق الذين لم يروا الظفر. وبصورة موازية» تسمح 
دروس مستعجلة في التعليم الابتدائي بالتغلب على الأميةء لتحويل الجيش 
الثوري» تدريجاء إلى أداة مهانية متکاملةء ذات تهيئة فكرية متينة وكفاءة 
قتالیة متقنة 

سوف تتحقق من ا نگ عدخ نا فشيكاً مع الزمن. ویمکن من 
٦‏ استكمال الجهاز العسكري لكي یستطیع المقاتلون الحاذقون بالحرب 
ن يستحيلوا عسكريين محترفين» يفضل دورات خاص٤ء‏ فیھیئون بدورهم 
٠‏ الشعب الذي يُدْعَى إلى الخدمة عن طريق التجنيد الطوعي أو الإلزامي. 
یتعلق ذلك بالمميزات القومية ولا يمكن إثبات قواعد عامة له. 

إننا تعيّر بهذا الصدد وف کل ما يلي عن رآي قيادة الجیش الٹائر حول 
السياسة الواجب اتباعها في كوباء في حال شخوص خطر غزو أجنبي في 
المرحلة الا أوفى طلا كدت اواخر 1585 , آزاكل جه ها تحر 
قد توقعنا عدوناء ورزناهء وننتظره بلا خوف. إننا لم نعد نضع ههنا 
لإفادة الجميم» قائمة على تجريتنا الخاصة الماضیةء بل على العكسء فإننا 
نستند إلى تجربة الآخرين لتطبيقها على دفاعنا القومي 

ولما كان علينا أن نعتبر حالة كوباء وأن نقدم فرضيتنا عنها في 
علاقاتها بالوقائع الأمريكية المرافقةء فنجعل الفرضية والوقائع المذكورة 
على وفاقء لذلك سوف نقدمء على سبيل الخاتمةء تحلیلاً للوضع الکوبي؛ 
حاضرم ل له. 


28133 01208 في موضع بلايا خيرون‎ ء۱۹1١‎ /٤/١٠١ لقد وقعت محاولة غزو فيما بعد في‎ )١( 


وتم سحقها وأىٍر معظم الغزاة يما لا يزيد عن ۷۲ ساعة من القتال العنيف. 
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۳ - تحليل الوضع الكکوبيء حاضره ومستقيله 

كاين مضت سنة جو مت الطاغية!') نتيجة نضال أهلي 
مسلح قام يه الشعب الكوبي. إن منجزات الحكومة في الميادين الاجتماعية 
والااقتصادية والسياسية تتجاوز التقدير. ولريما كان ضروریاً أن نقوم 
بالتحلیلء بإعطاء كل حد قيمته الصحيحةء بتبيان أبعاد ثورتنا الكوبية بدقة 
إلى الشعب. إن هذه الثورةء وإن كانت زراعية في الأساسء قد كسيت 
مساهمة حماسية من جانب العمال والطبقة الوسطىء ونالت الآن دعم 
الصناعيين. إن تصميم شعبها الذي لا يتزعزعء والأهداف التي تحركه؛ قد 
منحت هذه الثورة أهمية قاریة('ء بل عالمية. 

ليس موضوعنا هو إجراء بحث تركيبي مهما كان موجزاء لكافة 
القوائيا 11 التي هي كلها مفيدة للشعب ولا ريب. 99 9 9+ و 
نشدد الإشارة على بعض هذه القوانين» مبینین التسلسل المنطقي الذي 
نقودنا ٠‏ 0 لها إلى © كا گسیرۃ ذات حا متتائعة ولأزعة: مظھرین 
الاهتمام الذي توليه الدولة لحاجات الشعب الكوبى. 

لقد لزمت الحكومة بادىء ذي بدء أن تحطم آمال الطبقات الطفيلية في 
البلدء فر ٠‏ #يخطى شريقة#أقادون الإيجارات: و تقيض اسعار الكهرياء 
وتعرفة الهاتف. وما لبث الذين كانوا يريدون أن يروا في فيديل کاسترو 
وصحبه القائمين يهذه الثورة» بعض السياسيين على النمط القديم أو يعض 
اليُلهاء الذين مداورتهم» إشارتهم المميزة الوحيدة هي اللحى في 
ذقوتهمء ما لبٹوا حتى اعتراهم الظن بان ا ا هجر من صميم 
الشعب الكوبي ذاته» وأن امتيازاتهم قد أحاق بها خطر الزوال. بدات كلمة 
شيوعيين ترتسم حول القادة» حول المغاورين الظافرين» وأخذت كلمة 
معاداة الشيوعية؛ بالمقابل» تؤلب الذين قد جُرّدوا من امتيازاتهم الجائرة. 

وجاء قانون الأراضي اليورء وقانون البيع لنسيئة0), فالحقا شعور 
انزعاج لدی رؤوس الاموال المرابية. ولكن الرجعية ما كانت لتعاني يعد 


.1555/١/١ الطاغية باتيستا حاكم كوبا الاسيق الذي فر من وجه الثورة يوم‎ )١( 

(۲) قارية: على نطاق القارة الأمريكية. 

(؟) التسيئة: تاخیر الاجل. البيع لنسيئة: البيع الذي يتم فيه سداد القيمة في آجال متاخرة 
کالتقسیطء وينطوي هنا على الريا. 
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إلا بعض المناوشاتء وكان کل شيء لما یزل ممكناً. کان بعد باستطاعة 
أمثال دوبوا أو بورتر أن ينصحوا «هذا الطفل المجنون» فيديل كاسترو 
ويْهُدُوہ إلى الطرق «الديمقراطية» الجيدة. كان الوثوق بالمستقبل لما يزل 

جاء قانون الإصلاح الزراعي صدمة بالغةء وانجلت الأمور واضحة لکل 
الذين مسّهم القاتون: ١‏ 

لقد كان غاستون باكويروء الناطق بلسان الرجعية:ء قد توقع بدقة قبل 
هؤلاء ما كان يحدث» وانسحب إلى مياه الطغيان في اسبانياء وهي أكثر 
فدوءا. كان بعضهم ما زال يحدث نفسه قائلا: «القانون ما هو الا قانون», 
وإن حكومات أخرى قد أصدرت قوانين سواهاء حسنة للشعب نظرياًء غير 
أن تفيتھا كان اتا واخذوا فق :الدع منظروخ إل هذا نے الاک 
المعقدء » الذي لم يكن وجوده ليعرف إلا من شارته «اينراء!” رة اة 
مسجوحة وحشيقة من آغال آسواز علج الفذاهي الاجشناعية الَعفَاك ا" 
والنظريات الجليلة في المالية العامةء التي لا تدانيها عقول المغاورين غير 
المثقفة. ولكن الاينرا اخذت تتقدم مثل الجرارة:ء أو کالدیایة؛ لأنها دبابة 
وجرارة في آنء محطمة يطريقها حواجز الملكيات الكبرى»ء وخالقة علاقات 
اجتماعية جديدة لملكية الأرض. لقد أجمل هذا الإصلاح الزراعي الكوني 
عدداً من المميزات الهامة بالنسبة لأمريكا. كان معادياً للإقطاع إن إنه؛ 
بالإضافة إلى إزالة الملكيات الكبرى (هذا في ظروف کوبا)ء قد الغى كافة 
العقود التي تجبر على دفع الريع العقاري نقداء وصفى علاقات القنانة التي 
ما برحت قائمة في منتجاتنا الزراعية الرئیسیةء ولا سيما في مزارع البن 
والتبغ عندنا. غير أنه كان أيضاً إصلاحاً زراعیاً يتم في النظام الرأسمالي 
لیحطم ضغط الاحتكارات التي تمنع الفلاحينء المنعزلين أو المتألبين» من 


المالك. فقد أخذ الإصلاح الزراعي منذ البدء یؤمن للفلاحين والعمال 


)١(‏ «إينراء 1718۸ هي الحروک الاولى من اسم «المؤسسة الوطنية للإصلاح الزراعي» في 
كويا .Instituto Nacional Reforma Agraria‏ 

(۲) العلم المٔفاض: في المفهوم الغيبي: هو العلم المقيم في النفس منذ الخليقة آي غير المكتسب 
باليحث. 


١٠ 


ف العبية اة 


حرب الفوار 


الزراعيين ملكية الأرضء والدعم اليهاني الضروريء بتوفير العاملين 
الأكفاء. والعتادء الدعم المالي» بفضل تسليفات الاينرا ومصارف الدولة 
ى اة مكاحو الشهيي لقف انكر 
مقاطعة أوريينته وأخذت تنتشر في مقاطعات أخرىء. حيث تحل متاجر 
الدولةء محل المرابي القديم؛ فتدفع قيمة المحاصيل بسعر عادل» معطية 
يلك اكعويضا عاالا عن الاسکگار: 


وأهم المميزات التى تميزه عن الإصلاحات الزراعية الأخرى الثلاثه في 
امریکا (مكسيكء غواتيمالاء بولیفیا)ء هي الإرادة في السير به حتى النهاية, 
دون مساومة من أي نوع. لا يحترم هذا الإصلاح الزراعی الكامل إلا حق 
الشعبء ولا يقف لا ضد طبقة ولا ضد قومية خاصة: يقع القانون بنحو 
واحد على «يونايتد فروت کومبانيء! ١‏ و «كينغ رننش» مثلما يقع على 
كبار الملاك المولدين'. 


ت هذه الأخيرة انتشاراً قوياً في 


أخذت منتجات اليلد مثل الأرز والبذور الزيتية والقطن» تزداد بشدة في 
هده الظروفه قبح هى مركز تهوع التخطيط. غیں ان الام لما شرن 
بل ا لان ود کر اا کا وقد كع عا تاتون الا 
استرداد باطن أرضها الغنى» ميدان الصراع بين الاحتكارات وموضوع 
نهمها. یستجیب هذا القانونء شان كافة القوانين التي املتها الثورة: إلى 
ضرورات لا کک مراوغتهاء إلى عواجل لم يعد في إمكان الشعب أن 
یُرجٹھا وقد عزم أن يكون حراء سيدا على اقتصاده» وأن يزدهر ویبلغ 
تطوراً اجتماعياً متصاعداً في الرقي. إن قانون النفط هوء من هذا القبيل, 
مثال للقارة بأسرها تحذره الاحتكارات النفطية. إن كوبا لا تعيق 
الاحتكارات النقطية مباشرة وبشكل جوهريء إذ ليس ثمة ما يدعو 
لاعتبارها مرکزاً هاماً جداً للوقود الثمين» وإن كان هناك أمل في إمكان 
الوصول إلى كفاية الحاجات الداخلية. غير أنها تضرب المثل؛ يقانونهاء إلى 


(١)‏ هي «شركة الفواكه المتحدةء الأمريكية 00738 121011 1721660 المتنفذة في كل الیلدان 
المحيطة بالبحر الکاریبي؛ والتي كان جون فوستر دالز يملك حصة كبيرة فيها. 

)١(‏ قصدنا بكلمة الوا ما يسمى بالأسبائية ٭کریولوء ٥٥01٥‏ ,020110), وهم أحقاد 
المهاجرين الاوروبیین البيض الخالصينء المولودين في المستعمرات الأوروبية ولم 
يختلطوا بالعروق الآخری من أهالي المستعمرات. وهم في كوبا من أصل أسياني. 


۰¥ 


www.alhesbah.org 


حرب الغوار 


الشعوب الشقيقة في أمريكاء يأنه يمكن إجراء ذلك في أمريكاء في حين وقع 
كثير من هذه الشعوب قريسه تلك ات ودُفع نفر آخر منها دفعاً 
إلى الحروب مع بعضه بعضا, رل اجات او 05 )| و 
متنازعة. إنه يبين في الوقت ذاته في أية لحظة ينبغي إجراء ذلك. لقد أخذت 
الاحتكارات الكبرى هي الأخرى تميل بابصارھا القلقة إلى كوبا: لم يجرؤ 
القوم فی جزيرة انگاری ا ...92,۰ التركة الجّيّارة التي خلفها 
السيد فوستر دالز إلى ورثته» وهي «يونايتد فروت كومباني»» بل إن 
الثورة الشعبية في كوبا قد ضربت أيضاً سلطان «روكفلر» ومجموعة 
«رويال دتش.()۔ 

هذا القانون: مكله مدر کان الا کب جواب الشعب 02 الك 
الذين یدعون إذلالهء بتظاهرات القوة, والغزوات الجوية» والعقوبات 
المختلفة. يؤكد با أن تانید © لا يقل أهمية عن 9ا 
الإصلاح الزراعي. إننا لا نعتقدء بعامة» أنه يبلغ هذه الأهمية في اقتصاد 
البلد. غير أن ثمة ظاهرة جديدة: قالضرائب بتسبة <۲١‏ على إجمال 
المنتجات المصدرة: التي أجبرت الشركات التي تصدرها معادننا إلى 
الخارج على دفك)! | کاشذت لف الآن 605 22 اء في آراضینا)ء لآ 
تسهم في رقا او ا لل اعطت 215-5521 الكنّدية منقعۃة في 
صراعها مع مستثمري النيكل الحاليين عندنا. وبذلك اخذت الثورة الكوبية, 
التي تصفي الملكيات الكبرى» تحدد أيضاً أرباح الاحتكارات والوسطاء 
الاجانبء وتطلق في أمريكا سياسة جديدة إذ جرؤت على شق النظام 
الاحتكاري الذي أقامته حاکر ات( ") المناجم. في هذا لفت جديد لانتياه 
جيرانتا في بلد هو من أكبر أوطان الاحتكاراتء ولكن للأمر رجعاً عمیقاً 


)١(‏ الكاريبي: البحر الواقع في أمريكا الوسطى» وكوبا هي إحدى الجزر فيه. 

(۲) روكفلر Rockler‏ هي أكير مجموعة من شركات النفط في الولايات المتحدة: وما يرتيط 
بها من مصارف ومؤسسات كثيرة أخرى» ولا سيما شركة «ستاندارد اویل كومباني» 
ومصرف «تشيز متهتان بنك». ورويال دتش ط001 7۹0(۵ هي مجموعة شركات النفط 
البريطانية ‏ الھولندیة المشهورة باسم «شلء وما يرتبط بها من مصالح وتملك حوالي 
٠‏ شركة مختلفة في أرجاء العالم. 

() الحاكرة: الجماعة التي تنظم أو تندمج لاحتكار ميدان اقتصادي معيّن. (التروست:؛ 
ا 
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ف اص اة 


حرب الغوار 


افك ن امرمكافكلها. لقد أخذت الكورة الكؤبية تحطم حواجر مکخشات 
الإعلام كافة» وتذيع حقيقتها مثل نثار البارود بین الجماهير الأمريكية 
اللاتينية المتعطشة إلى حياة أفضل. كوبا هي رمز القومية الجديدة» وفيديل 
كاسترو رمز التحرر. ١‏ 

تضطلع الجزيرة الصغيرة التي مساحتها ٠٠٠4١١كم‏ وسكانها 
٥‏ مليوتاء بقيادة النضال المعادي للاستعمار في آمریکاء حيث تركت لها 
الثغرات اليليغة في هذا النضال أن تقوم بدور الطلیعةء الذي ملؤه البطولة 
#اللمجد وا #مراحت ا الأضعف اقتصاديا في أمريكا المستعمرة: 
الآخذة يتطوير رأسماليتها الوطنية متلمسة الطريق وسط صراع دائب 
واحباف © ا كتكارات الاكشنبية #واحت تخل الساحة شيئاً فشيثاً 
أمام بطل الحرية الجديدء لأن حكوماتها تعوزها القوة اللازمة للمضی 
بد 1ل أمايحه: فا لهذا النضال بلطا اى خالياً من المضاعب 
والمخاطرء ويلزمه تایید الشعب قاطبةء كما يلزمه كثير من المثالية وروح 
الفداء للظفر به في ظروف العزلة التي نعانيها في أمريكا. لقد حاولت بلدان 
صغيرة أن تخوض هذا النضال قي ما دن غواتيمالاء غواتيمالا 
الکویڈا اللا ذلك الاك الد ك إذا أن ل الشقصء ؤمٹلھا یولیفیا 
يوليفيا سا" آول شمداء الاستقلال الأمريكيء الذي تداعى من وطاۃ 
القتال الھائلةء بعد أن ضرب ثلاثة من الأمثلة التي قدمت للثورة الكوبية 


وتامیم المناجم» منبع أعظم الثروات واعظم المآسي. 

تعرف كوبا أمثلة الماضيء تعرف المصاعب والهزائم» ولكنها تعرف 
لضا اتھا عند فعر عضر - لقد عصفت نهضة النضالات القومية 
والشعبية في آسیا وأفريقيا بمعاقل الاستعمار. ولم تعد وحدة هذه الشعوب 
كن شان الدين والتقاليد والأطماع والالفة ار التار ل قيين» فلحمتها 
تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية» الرغبة الواحدة في التقدم. لقد 
تصافحت آسيا وأفريقيا في باندونغ» وهنا في لاهاباناء من خلال كوباء ها 


٣٠‏ 1 آل ن طائر تتليدي جميل يغلب فية اللون ل2 كيش في امريكا الوسطى, 
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حرب الغوار 


هما آسيا وافریقیا تصافحان أمريكا اللاتينية والهندية(. 

ومن جهة أخرىء فقد تراجعت الدول الاستعمارية الكبرى امام الشعوب 
المناضلة. لم تعد بلجيكا وهولندا إمبراطوريتين إلا سخرية. وفقدت المانیا 
وإيطاليا مستعمراتهما. وتتخبط فرتسا في مرارة حرب تحققت خسارتها 
من الان واخذك اکلترا شاكرة» تصيفى السلطة السباسيية للاہتاہء على 
العلاقات الاقتصادية. ١‏ 

تحل الرأسمالية الأمريكية الشمالية محل بعض الرأسماليات 
الاستعمارية القديمة في البلدان التي بدأت فيها الحياة المستقلةء ولكنها لا 
تجهل أن هذا أمر موقوت وأنه لن يكن ثمة توسع حقيقي لمضارباتها 
المالية في هذا الميدان. سوف تقدر الولايات المتحدة أن تمتص مص 
الأخطبوطء لکن دون أن تستطيع إطباق محاجمها بالثيات ذاته. لقد كلت 
مخالب النسر الأمبراطوري. مات الاستعمار في أتحاء العالم کافةء أو هو 
-لى وشك أن يموت ميتته الطبيعية. 

أما آمریکاء فلها شأن آخر. لقد سحب الأسد الإنكليزي خطمه الشره 
من أمريكتنا منذ زمن يعيدء وأنشا الراسماليون الشيان المحبّبون» اليانكي» 
صيغتهم «الديمقراطية» من النوادي الإنكليزية» وافرضوا سلطانهم على كل 
واحدة من الجمهوريات العشرين0). 

هذه الجمهوريات هي الإقطاع الاستعماري لاحتكار أمريكا الشماليةء 
إنها «الباحة الخلفية لبيته الخاص»» إنها سبب بقائه وسبيل عيشه. فلو 
كانت الشعوب الأمريكية اللاتينية کافةء تعزز مثل كوبا كرامتهاء لارتعدت 
فرائص الاحتكارات واضطرت إلى التكيف بوضع سياسي واقتصادي جديد 
وبتقلص أرباحها. غير أن الاحتكارات لا يعجبها قط أن ترى أرباحها في 
تكوصء هذا بينما اخذ مَل كوبا هذا «المثل السىء» في الكرامة الوطنية 
والدولية - يستشري بين بلدان امريكا اللاتينية. فكلما أطلق شعب صيحة 


 )١(‏ امریکا الهندية: يقصد بوا شعوب الهنود الحمر الذين يشكلون أساس السكان في أمريكا كلها 
قبل هجرة الاوروبیین إليهاء وقد بقي بعضها على سماته الاصلية؛ في حين امتزج غيرها 
بالأوروبيين والزنوج؛ أو اقتبس لغات الاوروبيينء أو ذاب فيهمء أو أيادوه إبادة. 

(۲) إشارة إلى حرب الجزائر التي كانت مُحْنَدِمَة وقت تاليف الكتاب. 

(۲) الجمهوريات العشروں: هي جمهوريات امريكا اللاتينية. 
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حرب الغوار 


تحرّرہہ يَشُكون کوباء وكوبا هي مسؤولة حقاء على نحو معينء إذ إنها 
أهدت إلى السبیلء سبيل النضال الشعبي المسلح ضد جيوش زعموا أنها 
لا تقهن» سل جرب الخوان» وركلسة» سيل ااگراعة 

إن المثل الكوبي سيءء وما أسوأه! لا يسع الاحتكارات أن يغمض لها 
حفن هنا داع هذا الل اتا کان الاخطار ومر تجو اآمسشئل لله 
أعلن الناطقون باسم الاحتكارات: يجب تدمير هذا المثل. وقال سدنة 
الاحتكارات المتنكرون كممثلين في المجلس النيابي: ينبغي التدخل في هذا 
المحكل اغیرمی وشبعم انك المداقعين عن الالحتكارات: إن اترشے 
الكوبي يقلقنا كثيرأًء وكلنا يفهم أنهم يعنون: «ينبغي تدمير کوباہ. 

لتتساءل معد هذا العرکں ما هى (مکاتات العدوانء العدمير هنذا العمل 
لسر كنة لیکان اقکساتی ر کسی الامخبازات ات سرع 
واعتمادات المصدّرين في أمريكا الشمالية لكل ما هو كوبيء بما في ذلك 
عضوف كويا الوطتی ونیک أن يمك هذا التضیییق: فصل القرگاف إن 
بلدان آورویا القرسة كافة. آما الآنفراى بالتفسيق: فلن كافنا. 

من شأن رفض منح الاعتمادات أن يسدد ضربة أولى شديدة القسوة 
إلى اقتصاد البلد» ولكن هذا الاقتصاد لا يلبث أن يعيد إحكام ذاته ويعود 
الميزان التجاري إلى الاعتدال عندما يعتاد البلد أن يعيش يوما بيوم. يجب 
ابكاء ا يدكل حلية الرتص سيدا ان الحضص المقروضن عل 
السكرة قتی لا كعم قر الالات الاس لدى وکالات الاحكان» عل 
عل ا ای کے گر تا نی جو ردو ال هزم الح اہر 
محال لاتا خطیر جدا؟ لآنه بالضاف إلى الخطا السیاسی الذى مشكله: 
ہیی نے شش سے ا سی 
انزعاجاً عميقاء إن يعتبر کل منها نفسه هو صاحب الحق في المزيد. كما 
يستحيل التخلي عن الحصة الكوبية لأن كوبا هي أجود وأرخص مورّدي 
السكن ال الزلابات المتهوة ولاق +75 جن المصالح المرقيظة مسصاشرۃ 
تاتاج السكن والاکجار نيه تقض الولأيات اتحدق كن إن الفيوان ييل 
لصالع الؤلايات المتحدة:.وإن من لا يبيع لا 'يمكنة الشراء وإته لمٹل 
سىء حقا أن يتخلى المرء عن معاهدة. ولکن الأمر لا يقف عند هذا الحد: 
إن الهدية الأمريكية الشمالية المزعومةء التي قوامها أنهم يدفعون سعراً 
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أعلى بثلاث ستتافوات! '' من سعر السوق ليست إلا نتيجة عجزهم عن 
إنتاج السكر بسعر منخفض. فمستوی الأجور المرتفع وإنتاجية الأرض 
الضعیفة في الدولة الكبرى يمنعانها من إنتاج السكر بالسعر الكوبى. إنهم 
يتسترون وراء السعر المرتفع الذي يدفعون لهذا المنتوج» لكي يفرضوا 
اتفاقات باهظة ليس على كوبا فقطء بل على جميع المستفيدين. محال عليهم 
أن یلغوا الحصة الكويية. 

لن تتوقف جديا عند إمكان لجوء الاحتكارات إلى ما يدّعون من قصف 
حقول القصب بالقنابل وإحراقها لخلق قحط في المحصول. تبدو هذه 
الدعوى في الغالب وسيلة لبث المخاوف في صفوف الحكومة الثورية (غير 
أن جثة المرتزق الأمريكي الشمالي الممزقة تلطخ بالدم أكثر من دار 
كوبية2"7, إنها تلطخ سياسة برمتها. فما بالك بالانقجار الهائل الحادث قي 
الأسلحة المرسلة إلى الجيش الثائر)0). 

ثمة نقاط حسفا 7 رى ا د الكوبى متها ا 
مشترياته من المواد الأوليةء كالقطن. ولكنه لا يخفى أن في العالم إتتاجاً 
مفرطا من القطن» فلن تكون صعوبة من هذا القبيل إلا موقوتة. وماذا عن 
الوقود؟ إن نفاده كفيل بإنزال الشلل في البلدء وكويا لا تنتج من النفط إل 
القليل. ثمة بعض صنوف القطران يمكن أن تغذي مراجلھاء ويعض الغول 
يمكن في النيلادة آنأ يسيّرا ۶ یاتھا۔ ثم إن أو ااا تقملا#كثيراً قمصرء 
والاتحاد السوفياتي يمكنهما أن يبيعا منهء وريما العراق قريباً. لذلك يمكن 
الاكتفاء بتطبيق ريادة اقتصادية بسيطة. 

وإلى جانب سلوكهم الفارقة الاقتصادية الآنفةء إذا ما أضفنا إلى مسالك 
العدوان الممكنة, تدخلات «دولة» من دول الجيبء مثل سانتو دومینکو؛ 
فسوف يغدى الأمر أكثر إزعاجاً بقلیلء ولكن الأمم المتحدة سوف تضطر 
للتدخل في التھایةء ولن يؤدي الأمر إلى شيء ملموس. 


)1( السنتافو 0621300 جزء من مثة من وحدة العملة الكوبية. وهى البیزو 50ع2. 

69 إشارة إلى إحدى الغارات الكثيرة التي شنتها طائرات ت عاق من ارض الو وات ا ا عل 
المتشآت والمزارع الكوبية. 

)۲( إشارة إلى باخرة الشحن الفرنسية ەلا کوبرء ©:5ناه© 13 التي انفجرت في ٠١/5/14‏ في 
مرفا لاھاباناء بينما كانت تفرغ متفجرات بلجيكية المنشا حملتها إلى الجيش الكوبى. وقتل 
في الاتفجار قراية ٠٠١‏ شخص. ١‏ 
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و السنل دة التی آخذت منظمة الدول الأمريكية تثبحهاء تخلق 
سابقة خطيرة في موضوع التدخلء وکان في الامر صدفة. انتحلت 
٦‏ کرات حجة ٹروخیلر('"ء لكى تھییء اغتداءات آخزی: لقد أحرحتنا 
ديمقراطية فنذوملا ذه القضية آسفین لان ثقاوم مبدا التدخل ضد 
کر الف 00 ها إلى قراصنة هذه القارة! 

ومن بين الإمكانات الجديدةء ثمة إزالة وجود ذلك الذي كانوا يدعونه 
«الشاب المجتون» فيديل كاستروء والذي أضحى هدف غضبات 
الاحتكارات. ينبغي طبعاً اتخاذ الإجراءات كذلك ضد «العميلين الدوليين» 
الخطيرين الآخرين: راوول کاسترو وكاتب هذه الأسطرء اللذين ينيغي 
إزالتهما من الوجود ايضا. إنه حل مرغوب فيه ومُجْزْ للرجعية؛ لو كان 
يعطي نتائج مرضية في عمل مثلث الوجهات في آن» أو لو كان يصيب 
الراك الك عل الاد نكن ايها ال4 الاحتكاريون: وأيها السادة 
الأجراء في الداخلء لا تنسوا الشعبء الشعب القادر على كل شيءء الذي لو 
واجه مثل هذه اللجريمة. الس حو كل ضالع على جو مباشر آو غير مباشر 
في الاعتداء على قادة الثورة» دون أن يستطيع أي شيء أو أي احد أن 
يوقفه). 

وأمامهم شكل جديد من الفارقة التي سلكوها في غواتیمالا!''ء وهو 
القيام بالضغط على مورّدي الاسلحة إلى كوباء لإجبار بلدنا على شراء 
الأسلحة عن |11 1 نك بے ہیں ات هة إثٹر ذلك اکٹر 
صرامة. لکن 2013521 525 | : كال كترم 01 هاجموتا بحجة أثثا 
شيوعيون» ولكنهم لن يزيلونا من الوجود نتيجة کوننا يُلَهَاء». 

سوف ترتسم عندها للاحتكارات ضرورة عدوان مياشر (وسوف 
يتناجزون عدة إمكانات ويتدارسونها بكل التفاصيل على آلات أي .بي ام 
الحاسبة). ولكنه يتبادر إلى ذهننا أنهم يستطيعون استخدام الفارقة 


)١(‏ الطاغية تروخیلو هاانزن1 [22426: طاغية جمهورية سانتو دومينكو في البحر الكاريبي: 
الشهيرة بالدوميتيكان. وقد حكمها منذ أيام الحرب العالمية الاو یل عندما كانت تحتلها قوات 
بحریة الولایات المتحدة. وحتى مقله عام .١١١١‏ 

(۲) إشارة إلى المسلك الذي سلكته الولايات المتحدة للإطاحة بحكومة غواتيمالا القومية 
المعتدلة عام .١564‏ 


١١ ع‎ 
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الأسباتية('): یتخذون المبعدين حجة للابتداء» ويدعمونهم بمتطوعين 
ليسوا طبعا إلا مرترقةء أو جنود دولة أجنبية تدعمهم البحرية والطيران 
دعماً قوياً. ويمكن أن يكون الأمر أيضاً عدواناً مباشراً من دولة مثل 
جال سم کی دی جع بحم كر نار وم مين كد رن سس 
عل شراطکتا دغه خلق حالة رَاقَة ترغم اوطاح الامتكان المياركة عل 
التصريح باتھا لا تريد التدخل في هذا الصراع «الكارث» بين الإخوةء وأنها 
سوف تكتفي بإيقافه عند حدء فتجعل بوارجها وطراداتها وتسافاتها 
70یک ہہ ھ'"'" 
الجزء من أمريكا. ولا يستحيل أن يمنع هؤلاء الحراس الغيورون على 
السلم في القارة» مرور أية سفينة تفيد كوباء في حين تتخدع يقظتهم 
«الحديدية» إزاء جميع أو أكثر الذين يناصرون وطن تروخیلو المنکود. 
ويمكتهم الكدخل كذلك برا إحدع الات ,المد الشافمة سخ 
الدول الأمريكيةء لإنهاء «الحرب الجنوبية» التي أطلقتها «الشيوعية» من 
عقالها ق جزيرتناء ى حتی أن يتدخلوا مياشرة پاسم هذه المتطلمة لإعادة 
السلم وحماية مصالح رعاياهمء فينهجون بذلك فارقة من سلوكهم في 
كوريا. 


قد لا توجه الضربة الأولى إليناء بل إلى حكومة فنزويلا الدستورية, 
لتصفية آخر مستند لنا في القارۃ!''. وإذا ما حدث ذلكء فيمكن أن تعود 
كوبا هي مركز النضال ضد الاستعمارء بل یغدو وطن بوليفار" الكبير 
هو ذلك المركز. وسوف يهِبّ شعب فنزويلا ذائداً عن حرياته. يحفزه 


)١(‏ إشارة إلى مسلك 'الدول الاستعمارية إزاء اسبانیا عام :۱۹۳٦‏ الدول الفاشية ‏ المانیا 
وإيطاليا ‏ تساعد فرانکو عسكرياً بصورة سافرةء والدول «الديمقراطية.» ‏ إنكلترا 
وفرنسا - تحاصر آسبانیا لمنع النجدات عن شعبها تحت شعار عدم التدخل في اسيانيا. 

(۲) كانت حكومة فنزویلا الدستورية عند كتابة هذا البحث لما تزل تقف إلى جاتب حق الشعب 
الكوبي لي تقرير مصيره؛ وتقاوم ضغط الاحتكارات عليها. غير انها اتقلبت في ما بعدء 
يزعامة الرئيس السابق رومولو بيتاتكورء إلى صفوف ألد اعداء الثورة الكوبية وقطعت 
علاقاتھا بکوبا. 

 )٢۲(‏ سميمون بوليقار Simon Bolivar‏ ( ۱۷۸۲۳- ۱۸۴۰). اشھر أيطال حروب الاستقلال عن 
الاستعمار الأسباني في كولومبيا وفتزويلا وغيرهما من بلدان أمريكا اللاتينية. وفنزويلا 
هي مسقط رأسه. 
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حماس الذين يعلمون أنهم يخوضون معركة حاسمة» قمع الهزيمة يرين 
عم اااي الات الخلشيا نه ومع الظاقر شرع علیوم ا را فقيل 
أمريكتناء حيث تستطيع هبّة من النضالات الشعبية أن تشق صمت المقابر 
الاسكسياونة آلتی الستحالك الا الجنهورنات اله الس نة 

پک فان السات رة خرن اهال کل ال ,ولكق خی سعدا 
رئيسيين: احدھما خارجيء وهى أننا عام ۰٦۱۹ء‏ عام الشعوب المتخلفة 
التء الشنعوي العرة: العام الذى سروف تفوكن فية احتراهها اخيراً وال 
الأبد2. أصوات ملايين الكائنات التي الم يعد مصيرها أن يحكمها أصحاب 
وسائل القمع والثراء. ولكنه أيضاً ‏ وهذا سبب داخلي أعظم قوة من 
الأول العام الذي سوف ee‏ فيه السلاح جیش قوامه ستة ملايين 
كوبيء يقفون كالرجل الواحدء ذوداً عن أراضيهم وثورتهم. لن يكون 
اخيش الكاكن ق آركن الوغى إلا جزءاً من شعب شاكي السلاح, يقاتل في 
كل ارجاء اليلد سوف يستكميت العمال امام مضائعھم ق العدن: وق 
الريف» سوف يبذر الفلاحون الموت في صفوف الغزاۃء خلف كل شجرة 
وف كل قرح شقته ع شقته المحاريث الجديدة التي زوؤدتهم بها الثورة. 

وق ارجا العالع سوف ‏ يكلق انان الأحفى جاج ا قوامه قات 
ماين ااضدورلکی ست كر الغدوان: ولوف درق الامکارات كيف 
تصطك دعاك التکر کر ركف تصق ف ريم واعدة يسو العتكيرت 
الذي حاكته وكالات الأنياء من أكاذييها. ولنفترض مع ذلك أتهم لن يقيموا 
حساباً للاستتكار الشعبي الأممي: فماذا يحدث ههنا في الداخل؟ 

إن اول عنصر يبرز للعيانء تبعاً لوضعنا كجزيرة صغيرة سهلة 
الإصابةء تعوزها الاسلحة الثقيلة» وذات طيران وبحرية ضعيفين جداء هو 
تطبيق مفهوم الغوار على نضال الدفاع الوطني. 

شرف تقائل واا ایروا بال يه والحماين واف الذي 
خاي | رة الكووة الكومية ل هده السكوات العحيدة هو کا ریکھا: 
ولكننا في آسوا الأحوالء وبعد تحطيم بنية جیشنا في جبهة القتالء سوف 
نبقى مستعدين لمتابعة النضال في وحدات مقاتلة. وبعبارة أخرىء إذا ما 
تجح التركيز الكبين لقوئ العدى في تحطيم قوتناء سوف ينقلب جیشٹا قورا 
إلى جيش غوارء عظيم الجؤولء: وتغدو سلطة قادته غير محدودة في 
مستوى الرتلء في حين تعطي القيادة العامة الأوامر المناسبة من نقطة ما 
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قي اليلد وتحدد الريادة العامة. وتغيق الال اخر حا ا 
وهو طليعة الشعب المنظمةء في حين يتابع جيش المؤخرة العظيم وهو 
الشعب بأسرهء النضال في كل بيت قروي وكل درب وکل فَلَدَۃ من 0 
الوط 

ولعا كاتت وحدات مشايفا ×٠‏ ها الأسلحة الخو وف 22 05 
عملها على الدقاع شبد الما غ كيد الطيران. وسر كى الاس اك 
الوحيدة ذات القدرة المرموقة هي الالغام بكثرةء والبازوكا أى الرمّانات 
ضد الدرعء والمداقع ۰٦۵۱‏ لالطيران الكوالة جداء دون إعفال بعض 
مدافع الهاون. وسوف يعرف ای المشاة المزودون بالأسلحة الذاتية 
الحركةء قيمة الذخيرة» ويعنون بها عناية كبيرة. وترافق کل وحدة من 
جیشنا منشاة خاصة لإعادة حشو الفشك» فتحافظ على احتياط الذخيرة في 
أشد الظروق حرا 

سوف يصاب طيرانناء على الأرجح» بعطب يالغ منذ اللحظات الأولى في 
غزو من هذا القبيل» تشنه دولة أجنبية كبرى» أو يشنّه مرتزقة أية دولة 
صغرى تدعمها الدولة الكبرى سراً أو علانية. سوف یغدو الطيران الوطني 
اذا ا أو يكاد» وربما استطاعت طائرات الاستكشاف أن تتابع العمل, 
ومثلها طائرات الارتباطء ولا سيما الطائرات العمودية. 

سوق يعاد بناء البحرية أيضاً تبعاً لهذه الريادة المتحركة: الزوارق 
الصغيرة هي التي تبدي للعدى أصغر سطح وأعظم اجتيال. وسوف يكون 
أشد مداعي الياس لدى العدو في هذه الحالةء كما في الحالات السابقة كلهاء 
إنه لا یلاقی شیثاً صلباً يقاتله. لن يكون هناك غير كتلة رخوةء متحركة: لا 
نفاذ فيهاء تراجع ولا تكافح بجبهة صلبةء في حين هى تسدد الضريات من 
كل صوب. ١‏ 

فحتى لو هزم جيش الشعب في معركة مواجهةء لن يكون من السهل أن 
تراه يولي الإديار. يقف عنصران هامان من السكان إلى جانيه: الفلاحون 
والعمال. لقد دلل الفلاحون على فعاليتهم عندما ألقوا القبض على العصابة 
التي كانت تحوم حول بینار دل ریو۔ سوق یتم تدرييهم محلا ٠‏ غير أن 
آمري الفصائل والرتب الأعلى سوف بدرّبون کما يجري الآنء في قواعدنا 
ال > . ومن هنا سوف يوزعون على مناطق الإنماء الزراعي الثلاثين 
التي قسّم البلد إليهاء لكي يشكلوا عدداً مماثلاً من مراكز النضال الريقى 
سوف يذود الفلاحون عن أراضيهم ومكاسيهم الا ودررهم 
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الجديدة وأقنيتهم وسدودهم ومحاصيلهم الزاهرة»ء أي عن استقلالهم, 
وبكلمة» عن حقهم في الحياة. 
سوف يكافحون تقدم العدو بمقاومة حازمة فورية. أما إذا كان تقدمه 
فائق القوۃء فسوف يتيعثرون ويغدو كل فلاح مزارعاً مسالماً في النهارء 
ي ادا باسه ليلاً. ویکرز العمال هذا التهج 
ذاته. سوف يتم تدريب خيرتهم لكي يتسئموا('! من بعد قيادة رقاقهم 
فيتولوا تلقينهم معلومات الدفاع التي تلقوها. سوف تتولى كل فثة 
جتماعية ولا ريب مهمات مختلفة: يقوم الفلاح بنضال المغاور النهجي: 
وينبغي أن يتعلم إتقان الرماية والإفادة من وعورة الأرض والاختفاء دون 
قتال مواجهة أبداً. أما العاملء فله حظ الوجود داخل القلعة الهائلة التي 
تشكلها مدينة حدیثةء ولكنه عديم الجؤول: فسوف يتعلم تحصين الشوارع 
على نحو رشيدء واستخدام کل جواء("2 قلعةء متواصلة من الداخل بثغرات 
تفتح في الجدران» واستخدام سلاح «كوكتيل مولوتوف» الدقاعي الرهيب, 
وتنسيق الرمی الصادر عن النوافذ التي لا حصر لها والتي توافرها أبنية 
مديتة حديئة. 1 1 
سوف تشکل جماهير العمالء تدعمهم الشرطة الوطنية والقوى 
ائ E‏ "لا فاع عن الاك حيشا ١‏ (أ/ولكته سوف یصاب 
بأذى بالغ. لا يعدل النضال في المدن نضال الريف سهولة ومرونه. سوف 
۰460ء تب شيك - كثيرين في هذا النضال. الشعبي. سوف 
يستخدم ال عندما يتعلم الشعب الا يخشاها 
ویتعرف إلى مقاتلها. ولكن الشعب سوف یخلّف قبل ذلك قسطه من 
الكسحاياء 
منظمات آخری أيضا !ل اك العمال وا[ ين. وق الضف 
الأولء جواند الطلابء التي ينسقها ويقودها الجیش الثائرہ والتي تضم 
)١(‏ تسكّم: جلس في المكان المرتفع» تراس. 
 )۲(‏ الجواء من الابنیة: طائفة منها في المدینةء تحف بها الشوارع من كل صوبء كالجزيرة. 
 )٢(‏ الجاندة: الرابطة التنظیمیة التي يتطوع فيها أبناء الشعبء فيتدربون على السلاح ويؤدون 
بعض المهام العسكرية المحلية على مقرية من أماكن إقامتهمء فتكون الجاندة رديقاً محلياً 
لقوات الغوار والجيش النظامي في الحرب الشعبية. (الجيش الشعبيء الميليشيا). 
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خيرة الشباب الطلابيء ثم منظمات الشباب عامةء التي تشارك في القتال, 
رمظلتات سام القن كقيم حاف هايا هى وكوى المراة سرت کسی 
منظلفاك القساء ياعمال عظيمة الشان فق هوا رد رفاق الققالء مكل الطهى: 
والعنایة بالجرحىء» ومؤاساة المحتضرين: وغسل الثياب. سوف يثيتن 
لرفاقهن في السلاح أن حضورهن لا يخيب أبداً في الساعات العصيبة من 
الثورة. هذا كله نتيجة عمل تنظيمي واسع للجماهيرء ونتيجة تربيتهم 
المتأنية الكاملة. تستند هذه التربية إلى المعلومات الابتدائیةء لکن ينبغي 
تركيزها على شرح وقائع الثورة شرحاً عاقلا صحيحاً. 

ينبغي دراسه القوانين الثورية وشرحها والتعليق عليها في كل اجتماع, 
وكل مجلس وكل مكان یلتقی فيه المسؤولون عن الثورة. وينيغيء لتوجيه 
ااتعساشينه رة خطابات القادة واستسران والکحالی علديا وماق هة 
وبالنسية إلينا بصورة أخصء خطابات القائد الذي لا منازع له. ينيغي 
الاجتماع في الریف: للاستماع من الإذاعة أو للنظر في التلفزيون:ء إلى هذه 
الدروس الشعبية التي اعتاد رئيس وزرائنا أن يلقيها. 

ينبغي آ كون اس الس تاساسا مسقي :١‏ > فإنه يعني تماس 
الشعب بأعز رغباته» بعد أن تم التعبير عنهاء فاستحالت قوانين ومراسيم 
ومقررات. ينبغي أن تكون اليقظة الثورية دائبة إزاء كل تظاهرة معادية 
للكورة: وبحي أن کون نع التو ا ي ده الكاعن د رط ااعباضشر 
الثوريينء أشد صرامة بعد من اليقظة المطبقة إزاء اللاثوري او اللامبالي. 
فایاً كانت مكانة الثوري وأياً كانت مقاهيمه؛ لا يمكن السماحء لمجرد كونه 
ٹوریاء بالضقم عن اقطاء مال قد ارکھا کے التترف الى الأخلاى. وذلك 
بطائلة انحدار الثورة في طريق الانتهاز الخطرة. قد يؤدي واقع الرجل إلى 
السماح بتخفيف العقوبةء وسوف تؤخذ مناقبه الماضية بالحسبانء غير 
أنه لا بد من معاقبة الارتكاب بحد ذاته دائماً. 

یتیغی ذاكها تت اعکرام العطل ولا سينا العمل الجماغى تى 
المقاصد الجماعية. ينبغي إسداء تنشيط عظيم لكتائب المتطوعين الذين 
يبتون الطرق والجسور والأرضفة والسفود والعحكعات الفدرسقة: 
ويوطدون روحهم الألبي باستمرارء مبرهنين بالاعمال عن حبهم للثورة. 

إن جيشاً على مثل هذا الوفاق مع الشعبء يتحسس فيه المرء مثل هذا 
الوثوق بالفلاحين والعمال الذي هو فيض منھمء ويعرف فضلا عن ذلك 
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الا ااا رة مق ك وقد توا تقد ا لاسرا آل خالا إن 
هذا الجیش لا يقهر. وسوف یزداد منعة كلما تبلورت مقولة خالدنا کامیلو 
سيانفويغوس: «الجيش هو الشعب ف اليزَّة العسكرية», فازدادت 
تحسبدا یق اا وات رطنت فة مس سو جیچہ 
الاحتكارات إلى إزالة «المثل السيء» الکوبيء فإن مستقبلنا هو أكثر إشراقا 
منه في أي وقت مضى. 

۱۹1۰ 
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بے ات 


مق اموک أنه لبس ف الغااع يلذ«واحى لا تشكل فيه علمة اناو 
عند الشعب رمزاً للرغبة في الحرية. وكانت كوبا البلد الوحيد الذي تملك 
فيه هذه الكلمة معنى منفراً. وإن ثورتناء التي تملك فعلاً محرراً في جميع 
امتداداتهاء قد ردت الاعتبار إلى هذه الكلمة. ونحن نعرف جميعاً أن أولئك 
الذين تعاطفوا مع النظام العبودي الإسباني وحملوا السلاح كي يدافعوا 
عن التاج الإسبانى قد کانوا مغاورين؛ ومنذ ذلك الحينء هذه الكلمة تشکل 
في كوبا رمزاً لجميع الأشياء الرديئة والمتخلفة والمتعفنة في البلاد. ومع 
هى العقاتل الأقضل هن اجل الحريةء هى المختار من قيل الشعت: هو 
الطليعة المقاتلة لهذا الشعب في نضاله التحرري. وليست حرب الغوارء على 
النقيض مما يعتقد الكثيرون» حرباً هزيلة» حرب جماعة قليلة ضد جيش 
قويء لاء إن حرب الغوار هي حرب الشعب بأسره ضد السيطرة 
الاستعيادية وإن المغاور هو طليعتها المسلحة؛ وأما الجيشء فإنه يتالف 
الشعں۔ 


وإنه من غير المعقول أن تتمكن مجموعات مسلحة صغيرة» مهما تكن 
القوئ ف البقاء ق وجه القمع المتظم الذي يمارسة جيش جيه التتظيم. 
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وإن البرهان على ذلك هى أن جميع الأشقياء. جميع عصابات المجرمين 
تغلب على آمرها أخيراً من قبل الل ا كزية. وا اا وله 
المجرمين يمثلون شيئاً آخر بالنسبة إلى أهالي المنطقة. إنهم يمثلون نضالا 
من أجل الحریةء حتى لو كان في شكل كاريكاتوري. 

ويجب على جیش الغوار: ما ال الشعبی على ا ا #صورةء أ 
يملك على الصعيد الفردى أفضل الفضائل لأقضل جندی في العالم. ويجب 
ان يقوح على اساس الاد الكصارء! 2ا كانت د الحياة 
العسكرية لا تتكيف مع حرب الغوارء فليس هناك وقوف يوضعية 
الاسکعداد ولا كحية مت۸ ٠٢٢‏ آلا تقديجا شاحات إلى الركة ‏ ھا نا 
يعني اتعدام الاتضياطة ١ ١‏ باط الا الضباط باطن وم لمن 
قناعة الفرد العمرقةة ٢٢٢١ء‏ اء ]امن اجل ثامين ناکم 
العضوية المسلحة ال ككل جزجا ا الوقت _نفسه من أجل الفا 
عن عضويته الخاصة. وف الجيش النظامي يكون أدنى إهمال من قبل آي 
جندي خاضعاً لرقابة رفيقه الاقرب إليه. أما في حرب الغوارء حيث يشكل 
كل جندي على حدة وحدة ومجموعةء فإن كل خطيئة تكون قاضيةء فلا 
يمكن لأي إنسان أن يتهاون باي إهمالء: كما لا يمكن لأي امرىء أن يخطو 
خطوة فاسدة؛ ا الك قد ای بحياته ,ا قاقد 

وغالباً ماا د اظ النك أهذا الاتنضبائ "2غ التففيات. ذلك أن 
المراقبين قليلي الاطلاع قد يتوهمون أن الجندي النظاميء الذي يتمسك 
بكل مظاهر الرتب المتدرجة» هو أكثر انضباطا من المغاور الذي يطيع 
تعليمات رئيسه باحترام بسيط وعاطفي. مع ذلك فقد كان جيش التحرير 
جیشا خا كن أكثر ال اءات اريم ابتذال ذلك 0 © وق أن يكون 
هنالك جهاز للقمعء ومن دون مكتب للمخابرات يفرض رقايته على الفرد 
امام الإغراء. إن هذا الفرد يراقب نفسه بنفسه»ء ووعيه الشديد بالواجب 
والانضياط هو الرقيب عليه. 

وإن الجندي المغاورء بوصفه جندياً انضباطياء هى في الوقت نفسه 
جتدی عظيم الرشاقةء حكمياً وذهنياً على حد سواء. إن حرباً غوارية 
جامدة هي شيء لا يمكن تصوره. إن الاشیاء جميعاً تجري في الليل. 
فالمغاوير» بفضل معرفتهم الجيدة بالارضء يسيرون في الليل ويتخذون 
مواقعهم» ويهاجمون العدو ويتسحبون. وليس من الضروري أن ینسحبوا 
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بعیداً عن مسرح العمليات» بل كل ما يلزم هو أن ینسحبوا بسرعة كبيرة. 

وسوف يركز العدو في الحال جميع وحداته الزجرية على النقطة التى 
تعرضت للھجوم؛ ويذهب الطيران ليقصفهاء وتتقدم الوحدات الآلية 
لتطويقهاء ويمضي الجنود وهم عاقدو العزم جيداً على احتلال موقع 
و ھی 

ويكتفى المغاور بأن يوجه جبهة واحدة إلى العدو. وحين ینسحب 
قليلاء وحين ينتظر العدوء وحين يخوض غمار معركة جديدة» وحين 
ینسحب من جديدء قإنه ينفذ مهمته المخصوصة. وهكذا يمكن للجیش أن 
يتهك ة١‏ اعات ادام كاملة. إن المغاور الشعبى ينتظر ق 
مواقعه التي يراقب منها ويهاجم العدى في اللحظة المناسبة. ٠‏ 

ويشتمل تكتيك حرب الغوار على ميادىء أساسية أخرىء يجب أن تكون 
معرفة الأرض تامة وكاملة. فليس في مقدور المغاور أن يجهل المكان 
الذي سيهاجمهء كما يجب عليه أن يعرف سائر دروب التراجع وجميع 
مدا[ الللرقات!: ٠٠٠٦‏ #والمتازل ال اة والعدوة والاماکن حيث 
يمكن إقامة معسكر مؤقت» وباختصار يجب عليه أن يعرف مسرح 
ا ممجعرفتة 000127 ل صل إلى ف . الممعرقة لان الشعبء الذي 
هو قلب جیش الغوارء یقف من وراء كل عملية. 

7۳ے ں۔ كال النور گنو الأخبار ويبذلون 
العناية» وإنهم ليزودون الجيش بالمقاتلين: إنهم يشكلون العناصر المكملة 
البالغة الل سارہ سی 

امام هذه التفاصيل جميعاً, أمام هذا التراكم للضرورات التكتيكية عند 
المغاونء لا بد أن ٥٥٥٦٦٦٦ ٦۹۵85۵‏ ليك كراب العظيم: ٭اِن 
المغاور مصلح اجتماعي. إن المغاور يمسك بالسلاح کی يمثل 
الاحتجاجات العنيفة للشعب کٹ ڈھھھڈرەء وهى ٦‏ گل کی يغير التظام 
الاجتماعي الذي يفرض على جميع اخوته المجردين من السلاح أن يبقوا 
ف کٹااگھالذدل والبؤس. إنه يقاتل ضد الشروط الا المؤسسات القائمة 
في لحظة معينة» ويكرس نفسه كي يحطم قوالب هذه المؤسسات بكل القوة 
الد ا له الظروف يهاه. 

۰ هنا تقطة هامة؛ فقد قلنا إنه ب الأمغاون: عل الصغيد 
التكتيكيء أن يعرف الارض بمداخلها ومخارجهاء وأن یناور بسرعةء وأن 
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یحصل على تایید الشعبء وأن يعرف أين يختبىء. وهذا يعني أن المغاور 
سيمارس عمله في مناطق موحشة وقليلة السكان. وقي هذه المناطق یترکز 
التختال الشعبى. سورد مفضلة بل نصوزة قاطعة تقريياء غل التحول 
الذي يجب أن يحدث في التركيب الاجتماعي لملكية الارض. وبكلام آخر, 
فإن المغاور قبل كل شيء ثوري زراعي. 

إنه الناطق بمطامح الجماهير الفلاحية الغفيرة التي تريد أن تكون 
سيدة على الارضء سيدة على وسائل الإنتاج» وحيواناتهاء وكل الأشياء 
التي ناضلت من أجلها طوال سنواتء کل ما يصنع حياتها وما سوف 
يكون قبرها أيضا. 

وهذا هو السبب في أن أفراد الجيش الجديد الذي يمشي حالياً في كوبا 
إلى النصر من جبال المقاطعة الشرقية وايسكامبريء: وسهول المقاطعة 
الشرقية وكاماغويء نحو جميع أرجاء البلاد» يحمل معه الإصلاح الزراعي 
بوصفه رايته الخقاقة. 

وذلك نضال من المرجح أن يطول بقدر بقاء الملكية القردية» نضال 
خاضه الفلاحون بشيء من النجاح يزيد أو ينقص في سياق التاريخ» لكنه 
استنهض على الدوام الحمية الشعبية. وليس هو بملكية موقوفة على 
التورة. إن الثورة قد تناولت هذه الراية من بين الجماهير الشعبية وجعلت 
متها رانکھا الساصة: لکنتا إذا عدت إل ما قبل ذلك مرن طوول» ٹڈ 
ااه الم ارو ى سافان وعد ارق السو الاتضرل عل الحق بن 
الأارزض .قحرب اآکخری الكو الت اسكدورت ڈٹلاشین عاماء ومتۃ اسول 
الفلاحون ثورياً على ما يسمى ريالنغو ۱۸ء كانت الأارض مركز الصراع 
من اجل حياة أفضل. 

إن هذا الإصلاح الزراعي يتحقق شيئاً فشيئاً؛ لقد بدا بصورة حية في 
سييرا مايسنراء وانتقل إلى الجبهة الشرقية الثانية وإلى سلسلة ايكاميري. 
ثم طواه النسيان بعض الوقت ف الادراج الوزارية وعاد فانبثق بصورة 
)١(‏ تعبير يطلق على الاراضي التي كانت تخص التاج الإسباني» وهي أراض بائرة على العموم 

او سيئة الاستثمارء وكاتت تثير حفیظة القلاحين الذين لا ارش الهم. وق ۱۹۱۹ء كانت 


عبارة ريالنغو باقية في اللغة الفلاحية لتميز الاراضي التي تخص الدولةء وكانت تؤجر 
للشركات الكبرى ويحظر إيجارها للفلاحين. 
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ose NS EEN o 
ما يجب أن نكرره  هو الذي سيمنح حركة السادس والعشرين من تموز‎ 
تعریفھا التاريخي.‎ 

ا دال کا ظلاصلاء الزرامی لكديا ت فة ولسوف 
تخقله مصيوورة ی ل مقي قلاع واخد يدون ارک ولا کتی ف 
أرض واحدة بائرة. ولعل الحركة في ذلك الحين تفقد كل مبرر لوجودهاء 
لكنها تكون قد قامت برسالتها التاريخية. وإن واجينا هو أن نصل إلى هذه 
الہ .ومن ك وقول ال نا [ذ1 كان كنة اعمال آخری حى اتنام 
بها 

الثورة» ۱۹ شباط ۱۹۰۱۹ 
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حرب الغوار: وسيلة() 


استخدمت حرب الغوار عدداً لا يحصى من المراتء في ظروف تاريخية 
مختلفة» لنيل أهداف شتى. وقد استخدمت في حروب التحرر الشعبية قي 
الس ١‏ - | رة إن 4 الطلائم ال اھ ق حرويها التحرریة طريق 
س۹ ت ير التظام,) المقارعة عدى متفوق عليها 
عسكريا. كانت اسيا وأفريقيا وأميركا دائما مسرح حروب الغوارء حيثما 
يسك لقعب 259 07د الكولة ن د #ضه استغلال الإقطاع 
والاستعمار القديم والحديث. وق أوروياء تعتبر الجیوش الوطنية النظامية 
وجيوش حلفائها حرب الغوار وسيلة متممة. 

٢ھ..<<.._..<'_‏ الت لكان حا E‏ . كان سيؤزار 
اوغستق لل ا 0اس اما قاتل حملة جیش 
الولايات المتحدة في سيكوفيا من نيكاراغوا. وكانت حرب كويا الثورية 
آخر الأمكلة, فاص ۹۳٦۰۰٠٠٠٠٠٦٠٠٠٦‏ کو ضوعاً للنقاش 


)١(‏ نشر هذا المقال في عدد أيلول ۱۹٦۲۳‏ من مجلة «كويا سوسیالیستاء الكوبية. 

(۲) حدثت انتفاضة تحررية عام ۱۹۲٦‏ في تيكاراغوا إحدى جمهوريات اميركا الوسطى ضد 
حكومة شامورو الوجعية. وتدخلت الولايات المتحدة بجت گٹھا لاسٹاد الحكومة 
الرجعية. مما أدى إلى نشوب القتال بين الجنود الأميركيين والجماهير الثورية. وقد برز في 
هذا الصراع اللواء سيزار أوغستو ساندیتو 53201820 Cesar Augusto‏ قائداً عسكرياً 
© اض حرب غوار بطولية في الادغال لمدة خمس سؤر ا ZZ‏ اجتود فحرية الولايات 
المت دة المتفوقين تدریباً وتجهدزا. ولم يهزمء غير أنه وافق على مشاورات الصلح التي 
استدرجوه إليها. وبعد ذلك يفترة قصيرةء قتلوه غيلة في مكيدة نفذها العمیل سوموزا الذي 
أصبح فيما بعد دكتاتورا على نيكاراغوا. 
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النظرى في صفوف الأحزاب السياسية التقدمية في هذه القانة. وقد 
اسینت معرقة ا اتا کان ادام خرو ال ار مكنا بوعؤاتيا موضيوها 
يحتدح. له التقاش: 

وسوف أحاول في هذا المقال أ ن أعرض آر قافن سرب العوان وان 
اشرع كلق .ينتفع هذ ااك ا راا جا 

ثلاثة اسهامات أساسية 

بحنب آن کرشم ق العقام الأول أن هذا الشکل من التضال هو وة 
وسيلة تستخدم لبلوغ هدف هو تولي سلطة الدوله. إنه هدرف ضروري ولا 
ان عه الو سح كاقة. 107 تح عا عتدها طن انطروتث الود 
ف لدان مكقلقة عن آمیرکا آن تقتضیر عق المعتى الصیق لعيارة وخرت 
الغوارہء أعني على اعتبارها وسيلة للفوز بسلطة الدولة. 

قد يثار هذا السؤال فوراً: هل حرب الغوار هي الشكل الوحيد لتولي 
سلطة الدولة في أميركا؟ هل هي الشكل الرئيسيء أم هل هي مجرد شكل 
من شكال التضا نظ ووت يبال وو اخ ال سک کی انان 
الذى ضربته كوياء على الحقائق القائمة في جهات أخرى من هذه القارة؟ 
ككيرا سا کان سخ الكقى ان الا ال الذين و ارو بكري الخواي: 
فيؤخذ عليهم أنهم نسوا النضال الجماهيريء وكأن نضال الجماهير 
وحرب الغوار شکلان متضادان. إننا نرفض ما قي هذا التأكيد من دس. إن 
حرب الغوار هي نوع من الحرب الشعبیةء نوع من النضال الجماهيري 
ولا تعتی عحاولة العسضی فق هذا الشكل من الحوب دون تایید السکان 
السحليين إلا ال ا الب كدق المفارروى هم غلا ع انیب المبتلعة: 
المقاتلهء العاملة في منطقة معينة من بلد معين. إنهم يستهدفون شن 
اة عن الأعفال التخالت ق سبل - الهدف الإ راتخي الوحميه 
الممكن ‏ الاستيلاء على سلطة الدولة. إنهم يحظون بتأييد جاور الععاق 
والفلاحين في المنطقة التي يعملون فيهاء أو حتى في البلد قاطبة ولا يمكن 
شن أية حرب غوار بدون توافر هذه الشروط المسبقة. 

«إننا نرىء في الوضع الراهن في أميركاء أن الثورة الكوبية قد رفدت 
الحركة الثورية فيها بثلائة إسهامات أساسية» وھی: 

اولا: إن القوى الشعبية تستطيع أن تنتصر على الجيش الرجعي. 


کی 


ف العبية اة 


سي سي م 


حرب الغوار 


ثانياً: إنه لا ينبغي لنا الانتظار حتى تنضج الظروف الثورية کافةء إذ 
يمكن للبؤرة الثورية أن تفجر هذه الظروف الثورية. 

ا إن ميدان النضال المسلح» في الأنحاء المتخلفة من أميركاء ينبغي 
له على العمومء أن يكون في الريف». (من كتاب «حرب الغوار» لغیفارا). 

تلك هي إسهامات الثورة الكوبية في تطوير النضال الثوري في أميركاء 
وهي يمكن أن ييلغها أي بلد في القارة إذا ما أمكن خوض حرب الغوار 


قبة. 


قىادة الطيقة العاملة عامل ضرورى 
لقد أشار بيان هافانا الثاني إلى ما يلي: «يتضافر في بلداننا ظرفان هما 
الصناعة المتخلفة والنظام الزراعي ذو الطابع الإقطاعي. لذا فمهما كانت 
ظروك العمال المعايشة ق المذخ فاسية: قان سكان الآزياف يعانون 
ظروفاً أشد هولاً واضطهاداً واستقلالا منها. غير أنھمء ما عدا استثناءات 
قليلة» يشكلون الأككرية المطلقةء وأحيانا أكثر من ۷۸۷۰ من السكان في 
آمیر کا اللا نينية». 
«وإذا ما اسمُٹنی مُلاك الأرض الذين كثيراً ما يقطنون المدنء فإن 
مار هذه الا الكريرة تكب تھا بالغفل ار لقاء 
أضأل الأجورء أو أنها تزرع الأرض بشروط استغلال لا تتميز عن شروط 
الفرون الوسطى». 
قےة ا شاكلة + 
ہس یی میس و رہ سا 0099۶ 
يقطنونهاء أضحت عاجزة عجزاً مطلقاہ وفقدان ٠‏ رجال لقاء کل مجاهد 
مضاجعها جیش غير مرئي لا يغلب» ولا يترك لھا فرصة استخدام خططها 


(١)‏ الأاجير هنا: تعريب ۲601ء وهو أجير مرتيط بمزرعه ويتفاوت وضعه تبعا للزمان والمکان: 
من وضع يشبه الرق إلى وضع العامل الزراعي الحديث. 
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حرب الغوار 


التكتيكية العسكرية الأكاديمية وجعجعتھا الحربیةء هذه الأمور التي طالما 
فاخرت بها ق قمع العفال والظلاب 093" 

«تأتى قوى جديدة باستمرار لترفد النضال الأصلى الذي شنته وحدات 
مقاتلة صغيرة: وتطفق الحركة 4 ا ية تزداد حر كيهان ا 
القديم شيكاً فشيكاً شر اتهيار.إوتلك هي الساعة التي تحسم فيها الطبقة 
العاملة والجماهير المدنية ال٢٣‏ 

ما الذي يجعل هذه الوحدات لا تغلبء منذ لحظة القتال الأولى» ومهما 
أوتى أعداوّها من تعداد وقوة وموارد؟ إته تأييد الشعب» فيوسعها أن 
تعول على تایید جماهيري متزايد أبدأ». 

غیر أن الفلاحين ۴۲۹۰۹۹ طبقة © ل الل القيادة الکو ری 00 كية 
من جاتب الطبقة العاملة والمثقفين الثوريين» نظراً للجهل الذي أبقيت فيه 
والعزلة التي تعيش فيها. ولا تستطيع هذه الطبقه أن تشن النضال وتظفر 
بدون ذلك». 

دلا تسحطيع 1 ١‏ گرازیة 4 اللنية! 500101 الأتاريخية الراهنة ١‏ 
أميركا اللاتيتية ا قود الا ال خا 0لا تلك الیرولیتاریا۔ و 
شتت التجرية ا الت بلدانتا !25 - ا اصطدمت مصال ا 
بمصالح البرولیتاریا اليانكي - لم تستطع مكافحة الاستعمارء وقد انتابها 
الشلل خوناً 4 آرة الام اعيةء وارعبها 7 410 #المستثمرة». 
(من ميان ا انی). 

الخو و ا كا ل مفر متها 

ٹنٹل ® اوخو جوم ايان 01ت #باميركا. 
وثمة ما ا نقرات لى من أل ا ءبو ۳۷006 ۹۰۰٥م‏ في كل 
بلدء أي عوامل الوعيء والتنظیمء والقيادة» أن تسارع أو تؤجل الثورة» تبعاً 
لحالة نمو هذه العوامل. ومع نضوج الظروف الموضوعية عاجلا أو آجلاء 
في كل حقبة تاریخیةء يتم اكتساب الوعيء وبلوغ التنظیمء ويزوغ القیادة 
وانبلاج الثورة». 

«لا يتوقف على الثوريين أن يحدث ذلك سلمياً أو أن يولد بعد مخاض 
اليم. إنه آمر یتعلق/إبالقوی الرجعية)في المجتمع القديم. إنه يتعلق 
بمقاومتها مولد المجتمع الجديدالذي تنتجه تناقضات المجتمع القديم. دور 


TT 
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حرب الغو ار 


الثورة في التاريخ کدور الطبيب الذي يساعد ق مولد الحياة الجديدة. لا 
تستخدم الثورة العنف إلا عند الضرورة ولكنها تستخدمه بلا تردد كلما 
اقتضاها المخاض ذلك. أنه المخاض الذي يحملء إلى الجماهير المستعيدة 
5استٹمرۃ الامل ف كقاةيافضل». 

٭لا متاص من الثورة في بلدان عديدة من أميركا اللاتينية. لم تحتم 
إرادة أحد هذا الواقع. لقد حتمته ظروف الاستغلال المرعية التى يعانيها 
الإنسان في أميركاء ويحتمه نمو الوعي الثوري لدى الجماهيرء وأزمة 
الیرولیتاریا۔العالمیةء وحركة النضال الشاملة للشعوب المستعيدة فى 
العالم». (من بيان هافانا الثاني). 

سوف تحلل مسألة حرب الغوار في أميركا من هذه الزاوية. 

إننا نرى ان حرب الغوار هي شكل من اشکال النضال لبلوغ هدف 
معين. المسالة الاولى في هذا الصدد هي تحليل وإيجاد ما إذا کان 
الاستيلاء على سلطة الدولة ممكناً في قارتنا الأميركية بوسائل غير التضال 
الا 

التاريخ لا بقيل الأخطاء 

يمكن خوض النضالات السلمية عن طريق الحركات الجماهيرية. وق 
الظروف الخاصة حيث تكون هناك أزمةء تستطيع هذه النضالات أن ترغم 
حكومة ما على المساومة. إنها تتيح لقوى الشعب أن تستولى على سلطة 
الدولة وتقيم دكتاتورية البروليتاريا. كل هذا صحيح إذا تکلمنا من الناحية 
النظرية. ولكتنا إذا رحنا نحلل هذه المسألة على ضوء الوضع القائم في 
أميركاء كانت النتيجة الحتمية أن ثمة في كل مكان من هذه القارة ظروفاً 
موضوعية ترغم الجماهير على مقاومة حكومات البورجوازية وملاك 
الأرض باعمال عنیفةء وان بلداناً عديدة اخرى تعاني أزمة في الحكم, 
فتكون الظروف الذاتية هي الآخری حاضرة هناك. إنها جريمة ولا ريب أن 
لا يقدموا على استلام سلطة الدولة في البلدان التى تتحقق فيها هذه 
الشروط كافة. وفي البلدان التي لا تتوافر فيها الشروط الانفة يمكن طبعاً 
اختيار مسالك مختلفةء وينبغي الوصول إلى قرارات مناسبة في كل بلد على 
أساس التحليل النظري. الشيء الوحيد الذي لا يسمح به التاريخ لمحلل 
ومنفذي السياسات البروليتارية هو ارتكابهم أخطاء في أحكامهم. ليس 
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حرب الفوار 


المؤهلات لدور الحزب السياسي الطليعي كالمؤهلات لنیل شهادة جامعية. 
ينبغي لمثل هذا الحزب أن يقود الطبقة العاملة في النضال من أجل سلطة 
الدولةء وآن يعرف كيف يهديها إلى تسلم السلطة فيقود النضال إلى الظفر 
باسرع ما يمكن. هذه مهمة احزابنا الثورية كافة. ولاجتناب الاخطاء, 
ينبغي أن يكون التحليل عميقاً وشاملا. 


تحالف البورجوازية والإقطاعيين 
إن الشروط هي في أميركا اليوم بحيث أن النفارات الحاكمة والجماهير 
الضاغطة قد اشتبكت في صراع للقبض على مقاليد الأمور» ولما تزل 
الفثتان في حالة توازن غير مستقر. نعنى بكلمة «النفارات» ذلك التحالف 
الرجعي الذي شكلته البورجوازية وطبقة ملاك الأرض في كل بلدء مع تمتع 
البناء الإقطاعي فيه بالهيمنة إلى حد متفاوت. تتعاقب هذه الأنظمة 
الدكتاتورية ضمن إطار معين من الشرعية رسموه هم أتفسهم لمصلحة 
نشاطهم إبان مدة حكمهم الطبقي غير المحدود. غير اتنا نجتاز مرحلة 
ضغط قوي من لدن الشعب الذي طفق يتقحّم باب شرعية البو رجوازية. 
سوف یتسف المشرعون شرعيتهم بأنفسهم للحؤول دون اقتحام 
الجماهير لها. غير أن تدمير کل تشريع قائم تدميراً وقحاًء وإبرام القوانین 
لتثبيت الأمر الواقعء كلاهما لن يكون من شانه إلا إهاجة القوى الشعبية. 
لذا سوف تحاول النفارة الدكتاتورية أن تستخدم القوانين القديمة لتغيير 
النظام الدستوري وأن تخنق البروليتاريا مع اجتناب الصدام جبهياً. إلا ان 
هذا السلوك يستثير التناقضات. لا يعود بوسع الشعب أن يطيق مختلف 
التدابير الزجرية القديمة والجديدة التي تتخذها الانظمة الدكتاتورية وهو 
يحاول إحباطها. ينبغي الا ننسى لحظة واحدة الطبيعة الطبقية لدولة 
البروليتارياء وصفتها الزجريةء وأفقها المحدود. قال لينين وهو يناقش ف 
الدولة: «الدولة هي النتاج والتعبير عن التصارعات الطبقية التى لا 
مصالحة فيها. تنشا الدولة عندما وحيثما وبقدر ما لا يمكن موضوعياً ان 
تتصالح التصارعات الطبقية. وبالعكسء» فإن وجود الدولة يثبت ان 
التساوعات الطبقية لا يمكن أن تتصالحء. (من كتاب: الدولة والثورة). 
بتعبير آخر لا يجوز لنا أبداً ان نسمح باستعمال كلمة «ديمقراطية» 
لتبييض وجه دكتاتورية الطبقات المستثيرةء عندما تكون الديمقراطية 
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حوب الغوار 


فاقدة معناها العميق ولا تعني إلا منح المواطنين بعض الحريات. إن 
مجرد السعى لاسترداد شىء من الشرعية اليورجوازيةء دون إثارة مسألة 
سلطة الدولة الثوريةء إنما یعدل السعي لإعادة نظام الدكتاتورية الذي 
رض الطيقات الاجتداعية اتاك ونكلية رھ تات لا بعر سارل 


دور العنف 


ورغم أن الظبقات الحاكية كلما ناتا واا إلى وسائل بنيتها العليا التي 
تاها تغانة القن فاثها فق ظروق التزاع هذه سوف رق ما اتفقت 
عليه إرباً إرباًء وتنزع قناع «ديمقراطيتهاء. وتهاجم الشعب. ينبغي في مثل 
هذه اللحظة طرح السؤال مرة آخری: ما العمل؟ جوابنا هو أن العتف ليس 
حقا إوثيا للمستكيرون: وان المستكمريخ ستطيعوق :وبحب غليهم أن 
يستخدموا العنف في اللحظة الملائمة. قال مارتي('): «إذا کان مثيرو حرب 
يمكن اجتنابھا في بلد مجرمينء فإن الذين يرفضون خوض حرب لا مناص 
منها هم أيضاً مجرمون.. 

وف الفترة ذاتها أوضح لينين ذلك بقوله: «لم تنظر الاشتراكية 
الديمقراطية إلى الحرب قط ولا تنظر إليها من وجهة نظر عاطفية. ففي 
حين لا تني الاشتراكية الديمقراطية تفضح الحرب كوسيلة وحشية لحسم 
خلافات بين الإنسان» فهي تعلم أيضاً أن الحرب لا مناص منها ما دام 
الع عمتکستا ان ابوا عا داح سکتار الإنساة: لوان موجوتا 
رآن -تسخطيم إنان إؤاتة :هذا الاشکتان آنع خت کاب الحورت التکی دافا 


الطیقات الم رة السمیطرة المفبطيدة ھی ذاحها داشا وق کل كان 
قال لينين هذا عام ۱۹۰۰ء وقد حلل مراکز الصراع الطبقي فيما بعد 
الا اوا عا کي ق ماله ارتام العسكرى لغورة البروايقارياءة 
«كل من يعترف بصراع الطبقات لا بد له أن يعترف بالحروب الأهليةء 
فهي في كل مجتمع طبقي استمرار وتثور واشتداد طبيعيء ولا مناص منه 
ف يحض الظروف لاستراع الطیفی وتيت الكورات الکیری كلها ذلك إن 


(١)‏ جوزي مارتي (NAY -۱۸۹۵( Jose Marti‏ شاعر ومفكر وسياسي كوبي» رائد الثورة 
الاستقلالية في كوبا ضد الاستعمار الإسباتي في أواخر القرن التاسع عشر. 
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حرب الخوار 


نبذ الحرب الأهلية أو نسيانها يعنيان السقوط في منتهى الانتھاز والتخلي 
عن الثورة الاشتراكية». 

يعني هذا أنه لا ينبغي أن نخشى العنف» وهو قابلية المجتمع الجديد. 
وما يجب مراعاته هو أنه لا ينبغي استخدام العنف إلا عندما يقرر قادة 
الشعب أن الوضع أشد ما يكون مؤاتاة. 


یجب أن نفهم تحولات نسية القوى 

ما هى الوضع الاد نا اا ۷ات بت من الناحیة إل -١‏ ##يعاملين 
متفاعلين معا يزدادان ع اتتا النے'' أوهما: وعى < التغيير 
الثوري» والإمكان الحقيقي لمثل هذا التغيير. وإذا ما أضفنا إلى هذين 
العاملین الظروف الموضوعیةء وهي اشد ما تكون مؤاتاة لنشر النضال قي 
أميركا كلها تقریباًء والتصميم الثابت على الظفر في الصراعء وميزان القوى 
العالمىة الجدیدء تتحقق عندها شروط العمل. 

ورغم أن البلدان الاشتراكية بعيدةء فإن تأثيرها المؤاتى محسوس 
باستمرار بين ا00 المناضظ أن کر الها عثال تربوی 02016 
الإلهام دون ريب للشعوب في كل مكان. قال فيديل كاسترى في 1» تموز 
من هذا العامء «ينيغي على الثوريين کافةء سيما في الوقت الحاضرء أن 
يتعرفوا على التغيير الذي تح حتی الآن في ميزان القوى العالميء وأن 
يقهموه جا 5 رکوا أن مثل هذا التغيير هى في صالح نضال الشعب في 
مختلف الا كدلا ناا کار رة اج جزة ف أميركا 
اللاتينية من جراء هذا التغيير في ميزان القوى» فإن مهمة الثوريين کافة؛ 
وثوريي أميركا اللاتينية على الأاخصء هي أن يفيدوا ملياً من كل العوامل 
المؤاتية للحركة الثورية في ميزان القوى هذاء وأن يصنعوا الثورة!ء. 

ثمة |2 يیے الحرب ہج 210 ہہ 
وسيلة ۰۳۸ لتولي ال كة. لکن اين ظلیع إيجاد ر ا اا6 رركا 
أمثال فيديل كاستروء الذين سوف يقودوننا إلى الظفر؟» إن فيديل كاستروء 
مكل الا 15 شيعا ہ هو نتاج التاريخ. والقادة الحربيون والسياسيون 
الذين يقودون نضال الثورات في آميركاء لو أمكن إدغامهم لیصبحوا رجلا 
واحداء ا لرن ٣۹‏ كين ممارسة الك ناي الا 
مهنة أو حرقة يمكن اتقانها بالكتب الدراسية وحدها. النضالء والحالة 
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ف هى الا ہک 
ليست هذهء طبعاء مهمة بسيطة. ولا بد من مواجهة بعض المخاطر 
الجدية على طول هذا النهج. 

7 اظح ف تمه هال المسلم قد تكونان في غاية الحراجة 
بالنسبة للمستقبل الثوري.تحدث الأولى في المرحلة التمهيدية؛ وكيفية 
السلوك فيها سوف تدل على مدى تصميم القوى الشعبية على القتال» وهل 
١‏ ٹھا مط جيداً. ع تهاجم الدولة البورجوازية مواقع الشعبء لا 
بد من اللجوء إلى الدفاع الذاتى لأنّ العدى يشن الهجوم في لحظة مؤاتیة له, 
فإذا توا 5701 اك والموتشيعية. كان لا بد لقری الشعب أن تنتقل إلى 
الدفاع الذاتيء لکن لا يجوز لها أن تسمح بزجها في موقف تلقي الضربات 
سنمة 005 0505 با اع الداع الذاتی مجرد علاج ياكس 
للمضطوّدین عندما ييحصرون في زاوية. حرب الغوار هي حركة دفاع ذاتي 
للشعب في وقت معين. إن لها قابلية لمهاجمة العدو وينبغي بذل جهود 
كير اء هذه ا0 اف تحدد هذه التايلية» مم من الزمنء طابع 
حرب الغوار الخاص في تعبئة قوى الشعب. هذا يعني أن حرب الغوار 
ليست دفاعاً ذاتياً سلبياًء بل دفاعاً هجومياًء ومنذ اللحظة التي رى فيها 
الأمور على هذا التحوء تؤدي حرب الغوار في النهاية إلى تولي السلطة 
السياسية. 


يجب أن نجبر الدكتاتورية على كشف قناعها 

إنها لحظة هامة. لا يمكن في مجرى التقدم الاجتماعي قياس الفرق بين 
العنف واللاعنف بعدد الطلقات المتبادلة. إنه يتعلق كلياً بالوضع الملموس 
والمختلج. ولكي یجتنب المرء استفحال وضع مناویءء ينبغي له أن 
يحسن القيض على الفرصة الصحيحة ویعرف متى يستخدم قوى الشعبء 
أن يعرف ضعفها النسبيء وفي الوقت ذاته قوتهاء لكي يرغم العدى على 
اتخاذ الخطوات اللازمة. ينبغي للمرء على هذا النحى أن يزيح التوازن 
القائم بين دكتاتورية الأوليغارشية الحاكمة والضغط الشعبي. يحاول 
النظام الدكتاتوري دائماً أن یبقي سلطانه في ظروف لا يضطر فيها 
لاستخدام العنف على نطاق سو سو بلا قناع» أي 
إرغامه على الظهور على حقيقته: دكتاتورية عنيفة للطبقة الرجعية. يساعد 
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ذلك على نزع قتاعه ويشدد الدكتاتوري على تقرير أمره. وإن الطريقة التي 
ر يها الئری ال متها ر كف قاع الد كتا ورن ى إا التراجم 
واا كوك التضان ب هن ال واا الحازعة العمل سح وطويل 
الأمد. 

نتوقف عل شر القوی الشهبية الیوعی نا إذا کان بالإمكان آحکتان 
اال الصرحة الافری اک مارگی اسار انه متى يذات السا 
الثورية» وجب على البروليتاريا أن تهاجم وتهاجم بلا هوادةء إذا لم تشتد 
الٹورة بفاسقرار» نمكن ان تهون الدراحها. اما إزا اغٹری الإغياء االعفاظرت 
فسوف يأخذون بفقد الثقةء ويحتمل أن تنجح المؤامرات التى كثيراً ما 
يد کھا لوروا ةه شیک ريما كان من هده العؤابرات آحراء ا اة 
لتسليم السلطة إلى سادة مرائين آخرين أقدر من الدكتاتور الأسيق على 
استعمال الکلام المعسولء أو قيام بعض الرجعيين بانقلابء يرأسهم على 
العموم العسكريونء وتدعمهم قوى تقدميةء على نحو مباشر أو غير 
ماضن کا عؤامرات اخری ايضاء کرای کل جوا کوک ليس 
موضوعنا ههنا. 

إن فاا الور قبي فا هى لقت تلن اہی آل مقطلطات 
الانقلابات العسكزية المشار الها كيف يستطيع اضحاب التزعة الَسَکررة 
أن تسهسوا: ف الد درا الح ما امیا شحرد ارات مکی ييا اتات 
الرجعية والاحتكار الامبریالی سلطانهاء وما دامتء كفئة اجتماعیةء لا تعرف 
شیثاً إلا حمل السلاح, ولا همٌ لها إلا الحفاظ على امتيازاتهاء فكيف يمكن 
توقع إخلاصها لبلادها؟ 

أحياناًء لما يكون الطغاة في موقف صعبء يصمم العسكريون اتقلاياً 
ويسقطون الدكتاتور الذي اصبح في الحقيقة شديد الافتضاح. يتبغي إدراك 
أنهم یفعلون ذلك لان الدكتاتور المياد أضحى عاجوا عن صون الامتيازات 
الطيقية دون استخدام منتهى العنف» في حين أن ذلكء لیس في الوقت 
الحاضر وعلى العمومء بصالح الأوليغارشية الحاكمة. 


يجب ألا ننسى الهدف الأخدر 
غير أن هذا القول لا يعني مطلقاً رفض استخدام رجال عسکریین, في 
حالات قردیةء إذا كانوا قد قطعوا الصلة بطبقتهم الخاصة وخانوها في 
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الواقع. لكن استخدامهم جائز فقط عندما يكونون قد نقلوا ولاءهم إلى 
القيادة الثورية» وبصفة مقاتلینء لا ممثلين عن فئة اجتماعية. 

لاحظ إنجلس منذ زمن بعيدء في مقدمته للطبعة الثالثة من «الحرب 
الأهلية في فرنساءء إن العمال خرجوا من کل ثورة شاكي السلاح. فقال: 
نذا کان كوم سلاع اعمال اول قران الجر جوا تين الذين كان وماد 
الدولة في أيديهم. من هنا كان ینشا بعد كل ثورة يظفر بها العمالء صراع 
جديد ينتهي بهزيمة العمال؟. (نقلاً عن لينين في «الدولة والثورة»). 

تكرر هذا التوع من المد والجزر في العالم الرأسمالي طوال عشرات 
الس وقد کہ يه من حون لخر رعش الاصلاعات الشكلنة وك يخا 
تراجعات استراتيجية. تنخدع البروليتاريا على هذه الصورة ياستمرار 
بالخدع ذاتھا التي ظهرت مرة يعد مرة في القرن الماضي. 

ون الخطر البالغ ایا آن ن يكون قادة حزب تقدمي مفرطي الغيرة على 
استخدام يعض وجوم شوغرۂ البورجواقية» ملا ى الحقاظ عن ۳۳ 
الظروف مؤاتاة للعمل الثوري في وقت ماء فیضیع عليهم بذلك الحد 
الفاصل (كما يّرى كثيراً في مجرى العمل)ء وينسون أن هدفهم 
الاستراتيجي النهائي هى تولي سلطة الدولة. 

کن ہت فاتین الللحظضين الصحيقيق ف الكورة: للحن اها 
بإيجازء ما دام الحزب الماركسي اللينيني القائد يعرف الخطر معرفة تامة 
ق حقبة معيتة. وعا:دام قادرا عل تعيكة الجماهين إلى اقضی خد عمكن 
وغل فادها ق الطریق الضصحيهة لكل الختاقضات الأساسية. 


دور المناطق الريفية 
ا عش ا و کت أن کل ا اال 
فكرة النضال المسلح وأن بقل اتقراح حوب الخوار وسيلة للقتال: لماذا 
نعتقد أن حرب الغوار هي الطريق الصحيحة في الظروف المتحققة في 
أميركا اليوم؟ لماذا ينبغي أن تكون حركة الغوار هي وسيلة النضال 
الرئيسية في اميركا؟ الأسباب الأساسیةء في رأيناء هي الاتية: 
اولا: ما دام معلوماً أن العدو سوف يقاتل لصون سلطته السياسية, 
وجب التظى في إزالة جيش القمم: لکن إزالة هذا الجيش تقخضي وجود 
جیش شعبي يناهضه. لا یاتی هذا الجيش الشعبي إلى الوجود من تلقاء 
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ذاتهء إنما ينيغي تسليحه بالسلاح الذي يقدمه العدو. هذا ما یحدد للصراع 
طابعه الطاحن والمديدء ذلك الصراع الذي يتعرض فيه جیش الشعب 
وقادته إلى هجمات مستمرة من قوة عدوة متفوقة» إن تعوزهم وسائل 
الدفاع والجؤول المناسية. 

من جهة أخرىء فإن النواة الغوارية العاملة في مناطق مؤاتية للنضال 
سوف تضمن سلامة واستمرار القيادة الثورية. ويمكن للمفارز المدنية 
التي تقودها قيادة الجيش الشعبي العامة أن تؤدي اعمالا في غاية الأهمية. 
وحتى لو حدث أن دمرت هذه الوحدات الصغيرة:ء فلن يتم سحق مركز 
الثورة العصبي (القيادة التورية), > وسوف تمضي قيادة الثورة تبعث روح 
الجماهير الكثورية اااي كن المآتح الريفية وتنظم قوى جديدة للمعركة 
القادمة. 

ثم أن جهاز الدولة المقبل سوق یبدا يتشكل في هذه المنطقة. وسوف 
يكون مسؤولاا 2 كارسة !نكناد الا ة الفعلية في ا 
الانتقالية كلها. وكلما طال أمد الصراعء عظمت وتعقدت مسالة الشؤون 
الإدارية. ينيغي لحل هذه المسألة تدريب جماعة من الملاكات لمعالجة 
هذه المهمة الصعبة وهي توطيد سلطة الدولة» وقي مرحلة لاحقةء تنمية 
الاقتصاد. 

كاكيا: : ينبغي النظر في الظرف العام لفلاحي أميركا اللاتينية» وفي طابع 
نضالهم الذي يزداد انفجاراً ضد البُنى الإقطاعية» في وضع اجتماعي 
يتعاون فيه المستثمرون المحليون مع المستثمرين الاجاتب. 


سے یکون ہت 0 حباة أو مو 
الا تت8 الإسباني, ولكنها لم تتحرر من الاستثمار. اش 
الملاكون الإقطاعيون بسلطة الحکام الإسبان» وبقي الهنود يعانون 
عبوديتهم الشاقةء وبقي إنسان اميرك اللاتينية عيدًا 2127| آر ا 
وماتت ددن أمال الشعوب من وطأة الفكئات الأوليغارشية الحاكمة وطغيان 
الرأسمال الأجنبي. هذه هي حقيقة أميركا بدرجات متباينة من الاختلاف. 
تقع أميركا اللاتينية اليوم تحت وطاة امبريالية اکٹر وحشية وعتواً 
وشرا إل وی تہ 
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ہما هو موقف الامبريالية اليانكية من الثورة الأميركية اللاتينية ذات 
الحقيقة الموضوعية والمحتومة تاريخيا؟ إنه التاھب لخوض حرب 
استعمارية ضد شعوب أميركا اللاتينية. إنه إنشاء جهاز من القوةء وإقامة 
الذرائع السياسية والأدوات شبه القانونية التي يوقع عليها ممثلى الفثات 
الأوليغارشية الرجعية: لإذلال نضال شعوب أميركا اللاتينية بالحديد 
دا 

لقد کشف لنا هذا الموقف الموضوعي أن لدى فلاحينا ينابيع قوة 
كامنة لم يستنيطها أحدء وأنه ينيغي استخدام هذه القوة لتحرير أميركا. 

ٹالٹاً: ينبغى النظر في الطابع القاري للنضال. 

٦٠‏ شر المركل#الجديوة من تحرر اميركا على انها تزاع 
على سلطة الدولة بین قوتين محليتين في بعض الأرجاء؟ هيهات. سوف 
يكون هذا النضال معركة حياة أى موت بين قوى الشعب بكاملها وقوى 
القمع كاقة. ونتوقع المقاطع المستشهد بها آنفاً هي الآؤخری ذلك. 

طابع النضال القاري 
سوف یتدخل اليانكيون لتدعيم مصالحھم إذ أنهم یعتبرون الصراع في 
أميركا حاسماً. إنهم في الواقع قد ساهموا منذ الآن في تنشئة قوى القمع؛ 
وأقاموا منظمة للمكافحة على نطاق القارة. وسوف يفعلون ذلك من الآن 
فصاعداً بکل ما أوتوا من قوة ويحاولون قمع قوى الشعب بكل ما لديهم 
من أسلحة الفتك. لن يسمحوا بتوطيد أي نظام ثوري» وإذا ما اشتد ساعد 
اي نظام ثوري ف أحد البلدان» فسوف يهاجمونه» ويرفضون الاعتراف به» 
ويسعون جهدهم لشق القوى الثورية» ويرسلون كل أصناف المخربين إلى 
داخلهء ويخلقون اضطرايات على الحدودء ويعبئون بعض البلدان الرجعية 
الاخرى في صف واحد لمتاهضة 7( ككاوالون خنق 1110 الوليد اقتصاديا. 
وقصارى القول إنهم سوف يسعون جهدهم لتدمير هذا البلد الوليد. 
وبالنظر لهذا الوضع في أميركاء يصعب جداً لبلد واحد أن یحرز الظفر 
ويعززه. ينبغي مقاومة تحالف القوى القمعیة بتحالف القوى الشعبية. وف 
كل البلدان التي بلغ فيها القمع . حداً لا يطاق» ينبغي رفع راية الانتفاضات: 
وسوف تتخذ هذه الراية, تظراً للضرورة التاريخية2. صفة شمول تطاق 
القارة. فمثلما قال فيديل إن جبال الآندس سوف تتحول إلى سییرا 
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فالسک ا خديدة: كذلك سوف تٹخول آرض هذه القارة الواسحة إلى حا 
صراع حياة أو موت مع الحكم الاميريالي. 

لا نستطيع التاکید متى سوف ياخذ هذا الصراع صفة قاریةء وكم 
سوف یدومء ولكننا نستطیع التنبؤ أن هذا الصراع قادم ومظفر حتماء لأنه 
الفقيحة الشحتومة للظووف التا ریشرڈ والاقتصادية الساسرة ولس ة 
وسيلة ر سرت إن مهمه القوى الثورية في مختلف البلدان هي 
المضى قدماً في النضال حالما تنضج الظروف في بلدانهاء ويصرف النظر 

عن الوك ف الولدان الاھری و ر الحضال هو الى سوق يده 
الاستراتيجية العامة بالتدرج. أما التنیؤ بان النضال سوف يتخذ صفة 
قاریةء قهى نتيجة تحلیل مختلف القوى المتصارعة. إنه لا ينفي أبداً وقوع 
انفجارات للصراع يعضها مستقل عن بعض. وکما أن الصراع الذي ينيئق 
في مكان من بلد لا بد أن ينتشر إلى البلد كلهء كذلك سوف يودي شن 
حرب دورية إلى نشر ظروف جديدة في البلدان المجاورة. 


أوائل حرب الغوار 
کل تون القووة اا من عاق اله وال انعد ق الغوىة 
نعلي اللحوى التضان الكووة»وبالمقايل؛ لها گرم الكورة ف کرس کرت 
تضام ال رة فى وخی كن يوتف العوي الشعيية نى سكل عت اة 
صعباً وعليها أن تبذل كل جهد لاتخاذ تدابير دفاعیة بحيث تعاني الحد 
الآذتى هخ آلکسائن, ولمفاكان الأعدك ق غلية العوة وحاکزییح اة 
القاریةء ينبغي أن نقتصر على تحليل نواحي ضعف البورجوازية النسبي في 
منطقة محلية وعلى صياغة قرارات تخص نطاقاً محدوداً. ولنبتعد عن 
التفكير بان الفئات الأوليغارشية الحاكمة قد تشکل بوماً تحالقاً مع الشعب 
المسلح. لقد قرعت الغورة الكوينة جرس الخ كنة استتطابت عامل 
امخظاف القوي خب يقف الس یروخ ق آعد الطوقية» والس ترون فق 
الطرف الآخر. وسوف يميل سواد البورجوازية الصغيرة إلى أي من هذين 
الطرفین تبعاً لمصلحة خاصة ولكفاءة أي منهما في اكتسابه سياسياً إليه. 
وسوف يغدو الحياد حالة استثنائیة. تلك هي الحرب الثورية. 
لتنظر كيف يمكن إحداث مركز لنشاط الغوار. 
تنتقي وحدات سس خيرة ضثيلة القوام بعض الأمكنة المؤاتية لنشاط 
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الغوارء تستطيع التقدم متها للھجومء والانسحاب إليها ملاذاء وتیدا اعمالها 
ق مت الات لکن خا ققطة لأ من عن إيضباهها قماما: لما تكون 
الغوارات لما تزل أميّل إلى الضعف, في المرحلة البدثیةء عليها أن تركز 
عنفيا ققط غل کرت اقذاميا: والتالق» والفيكة::وإقامة الصيلة بالسكات: 
وتوطيد الاماکن التي يمكن تحويلها إلى مآزر. 

راتا سا آرافت وحدات القوار اخ قى حية ق الکخبال حمكل هده 
الظروفء لا بد لها أن تحرز صفات ثلاثاً: الجؤول الدائمء واليقظة الدائمة, 
والاحتراز الدائم» ويؤدي سوء تطبيق هذه العناصر من التكتيك الحربي إلى 
صعوبة يقاء الغوارات حية. ينيغي التذكر أن بطولات المغاوير في مثل هذه 
الساعة تقوم على توسيع الهدف الذي سبق تحديدهء وعلى إتيان تضحيات 
عظيمة في سبيل بلوغ الهدف. 

لا تعني هذه التضحيات قتالاً يومياً أى نضال العدو كشافاً. إنها أمرّ 
رایت احقالة علق المغاؤریخہ كسميا وذفتياء 

قد يتعرضون لضربات قاصمة من قوى العدوء ويمكن احیاناً أن 
يهزموهم أو يقتلوهم بعد الأسر. وقد يتم اصطیادھم متل طرائد الوحش 
في المناطق التي اختاروها لعملیاتھمء وإبقاؤهم في حالة استنفار مستمرة, 
خشية أن يكون العدى في أعقابهم. ينيغي أن يحترزوا من السذاجة في 
تصديق أي شيءء لان الفلاحین المروعينء إذا ما اعوزتهم الذریعة اانا 
ورغبوا في التنصل بانفسھمء قد يسلموتهم إلى جيش القمع. إما النصر أو 
الموت. ليس ثمة احتمال آخر. الموت في هذه اللحظات حقيقة داهمةء في 
حين أن النصر تّرهة لا يستطيع غير الثوري رؤياها. 

تلك هي بطولة المغاورين. يقبي ذلك أن جؤولهم هو ایضاً شكل من 
القتالء وأن اجتناب القتالء في لحظة معینةء هو أيضاً شكل للقتال. 


اتساع حرب الغوار 

مذهينا في وضع المسالة هوء إزاء تفوق العدو العام استخدام شكل 
من التكتيك يساعد على إحراز تفوق نسبي في نقطة مختارة» إما بترکیز قوة 
اکثر عدداً من العدوء أو باحتلال أرض مؤاتیةء بحيث يتغير ميزان القوى. 
ويمكن ضمان إحراز الانتصارات التكتيكية في مثل هذه الظروف» ويفضل 
الامتناع عن العمل عندما لا يكون التفوق النسبي كثير الوضوح۔ وما دام 


رہ یت 
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ثمة مجال لاختيار «كيف نقاتل» و«متى نقاتل»» ينيغي عدم خوض 
الجعركة عتدما لإ يكين الطلفن أكيدا. 

سوق تمضي الغوارات تنمو وتتوطد في حركة سياسية عسكرية هائلة, 
ويتم التآزير بالتدریجء فيؤلف العامل الأساسي لاستمرار نمو القوارات. 
وسوف تغدو المآزر معاقل لا يستطيع العدو ولوجها دون أن يدفع ثمناً 
غالیاً من الإصابات. إنها حف الشازة ومظقذ الخوارات آ٦‏ يان إقداما 
في شن الهجمات باتجاه اللا البقيدة. ۱ 

وياتي يوم يتغلب فيه المغاوير على المصاعب التكتيكية السياسية في 
أنه يتبفى الا ينسوا ا٢٥٥۳‏ طلائ زا ؛ ولا ينسوا اا هة 
على عواتقهم. لذا وجب عليهم أن يخلقوا المقدمات التي تسبق إقامة نظام 
ثوري تؤيده الجا اتا اا الجابة مطالب الفلاحك ایاگ 
حسب الظروف؛ بحیٹ يصيح پت برمتهم متحدين کالبنیان 
المرصوص. 

وإذا کان الوضع الحربي صعباً في المرحلة الابتدائیةء فالوضع 
السياسى لا بذ کا دنة۔ فا كاتت ٣٣۹٦۰۰۸۷۸۱‏ واحدة قد تؤدی إلا 
تدمير الغواراك واا خطيئة لياسية ق € > الغوارات لمدة طول 
جا 

النضال حربي وسياسي معاء ولذا يجب نشره وفهمه على هذا النحو. 

و كانت الغوارة کي بانتظام قسوف يأتي وقت تحوز قبه عددا 
زائداً من الرجالء وترکیزاً مفرطاً للقوى في المنطقة التي لا تستطيع 
قدرتها على العمل أن تغطيها. يبدا التأثير عندئذٍ على نمط تثويل التحل, 
حيث يقفز أحد قادة الغوار» ويكون مغاوراً بارزاء على رأس رجاله» إلى 
منطقة أخرىء ويعيد نشر سلسلة حرب الغوارء تحت القيادة المركزية 

نج نحت أن نيدي جیشا شعیباً 

والخلاصةء أنه ينبغي الإشارة إلى عدم إمكان النصر بدون بناء جیش 
شعبي. يمكن توسيع الغوارات عددیاً إلى حد ما ويمكن أن تنزل قوى 
الشعب الاذى بالعدو في بعض المدن والمناطق التي يحتلهاء إلا أن قوة 
الرجعيين العسكرية قد تبقى سالمة. ينبغي التذكر دائماً أن النتيجة 
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النهائية يجب أن تكون إزالة العدى. لذلك ينبغي أن تبقى مناطق الغوار 
المفتتحة حديثاً. والمناطق العميقة في مؤخرة العدوء والقوى العاملة في 
المدن الرئيسيةء كلها تحت أمرة القيادة. ليس هذا نظام مرؤوسية ضیق 
من رتبة إلى أخرى كما في الجيش النظاميء بلا علاقة مرؤوسية في 
الاستراتيجية. يترك للغوارة الواحدة بعض التصرف ف العملء لکن عليها 
أن تنفذ كافة الاستراتيجية الصادرة عن القيادة العامة الموجودة في أوثق 
وأمنع منطقة بغية تهيئة الظروف لاستخدام القوى بشکل مركزي في 
مرحلة معينة. 

تجتاز حرب الغوار أو حرب التحررء على العموم, مراحل ثلاثاً. تبدا 
بمرحلة الدفاع الاستراتيجيء عندما تقوم الوحدات الصغيرة» سريعة 
الجؤول والاختفاءء بطعن العدو من وقت لآخرء لكنها لا تنسحب إلى منطقة 
صغيرة بغية الدفاع السلبی۔ إن دفاعها يعني شن كل الهجمات الصغيرة 
الممكنة. يتلو ذلك مرحلة التوازن الاستراتيجي» عندما يكون ثمة نشاط من 
العدو والمغاورين معاً. ثم تبلغ المرحلة النهائية» مرحلة انھیار جيش 
القمع. يحتل المغاورون عندها المدن الكبرى ويخوضون معارك كبيرة 
NT FO FR‏ 

بعد أن تبلغ حرب الخوار مرحلة التوازن لدى جيوش الطرفين تتخد 
صفات جديدة إيّان تطورها اللاحق. يبدا مفهوم المناورة بالتكون» وتظهر 
۳ ى....... ےڈ .۱ ڑچ جيداء وتبدا 
ممارسة حرب الحركة التي تستلزم تحريك عدد كبير من الجنود وشهر 
أسلحة هجومية:. غير أن العدو ما زال قادراً على المقاومة والهجوم 
المعاكسء ولڈا لا ھ39 ۷ ا 16[ إحرب الغوار۔ إنها 
لا تعدو شکلاٴ من العمليات في تطور حرب الغوار» وهي أعظم تركيز لقوى 
الخوارء ذلك إلى أن يتم تشكيل عدة جیوش من القوى الشعبية. وحتی بعد 
ذلك» سوف تتابع الغوارات استخدام طريقة قتال الغوار «البحتة»» في عمل 
منسّق مع عمليات القوى الرئیسیةء لنسف وسائل النقل والمواصلات؛ 
وتخريب آلة دفاع العدو يرمتها. 


سوف يكون النضال طويلاً ودامياً 
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تکرح مدا ا سوق گر غتات حديات قال کشر سوق کلف 
دماء عشيرة وتقوسا له تحصى لمدة طويلة: وفق لق فان ظا 
استقطاب القوى التي اخذت تتبادر في أميركاء والانفصام الواضح بين 
العمسكتيرين والمستكموين فق الحروب الخورية المقيلة بضشیرات إلى أن 
طليعة الشعب المسلحة» متى هبت لتولي سلطة الدولةء فإن البلد أو البلدان 
التي تم فيها تولي سلطة الدولةء سوف تزيل في الوقت ذاته المضطهدين., 


ب 0 ء فيتم تحقيق المرحلة الأولى من الثورة 
TT‏ 


هل ثمة إمكان اقل شراسة؟ 

لقد تم تمزيق العالم منذ زمن بعيد» وأخذت الولايات المتحدة حصة 
الأسد في قارتنا. وراح امبرياليى العالم القديم یھیٹون عودة لهم. واخذت 
قوة الوق الأوروبية المشتركة العاتة هدق حك الولأياك المتحدة: 
یحدو كل ذلك بعض الناس إلى الاعتقاد بأنه قد يكون ثمة إمكان لتشكيل 
تحالف مع الدكتاتورية الوطنية وهي الأكثر قوة مناء لترقّب الصراع بين 
الامبرياليين بذراعين مکتوفتینء بحثاً عن فرصة لإحراز بعض التقدم. 
يجب أن نفهم أن سياسة سليية في الصراع الطبقي لا 
حسنة. لان الدكتاتوريةء مهما بدت ثورية في وقت من الأوقاتء لا يمكن أن 
رکون التحالف معها إلا موقوتا. إذا ما كجاوة المرء هافن الكقطلتية» سلف 
طويقا آخری۔ إذا ها ادخل العامل الزعتى ق ااحساب, لقو اخذت 
التناقضات الأساسية في أميركا اليوم ہیں یت کڈ آل ےه کیا 
طفقت تتداخل في تطور التناقضات «الطبيعي» بين المعسكرين 
ال كتا تو رمن الما حرين علق الاسواق. 


الیقین بالنصر 

إن غالبية البورجوازية الوطنية مترابطة مع اميريالية الولايات المتحدة: 
وتريد ربط مصيرها بها في كل بلد. وحتى لو حصلت مساومة واتفاق في 
التناقضن القاکم ميخ البو جواكية الوظعة وما الاميريالتة من جهة ویٹٹ 
اميريالية الولايات المتحدة من جهة آخری؛ فلا يتعدى ذلك بعد فلك 
الصراع الرئيسي الذي لا بد أن يشمل المستثيرين والمستامّرين كافة 


١ ك5‎ 


تؤتي أبدا نتائج 


ف العبية اة 
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كدان القوی الديعنة اتف ارغ اسوع كشيرا من 
شال اة نين الك مرن عل فاس الاسلاتے المعسكران 
متمايزان» والاختيار واضح لكل فرد وكل فثة. 

يسعى «التحالف من أجل التقدم»(') إلى تقييد ما لا يمكن تقييده. 

غير أنه» في حال إحراز السوق الأوروبية المشتركة, أو كتل امبريالية 
أخرىء تقدماً في الاسواق الأميركية يتجاوز تطور التناقض الأاساسيء يكون 
على القوى الشعبية عندئذِ أن تشق طريقها خلال الثغرة الحادثه» وتخوض 
التضال كله وتفيد من المتدخلين الجددء متذكرة هدفها الخاص النهائي. 

ينبقي عدم تسليم أي موضع أو سلاح أو سر إلى العدى الطبقيء وإلا 
کسرتا كل شی 

الواقع أن النضال قائم منذ الآن في أميركا. ألن تھبّ أعاصير النضال في 
فینزویلا وغواتيمالا وکولومبیا وبیرو واكوادور؟. هل صحيح أن القتال 
الحالي فيها لا يعدى كوته تعبيراً عن اندفاع جامح لا طائل فيه؟ إن رة 
نضال هذا اليوم ليست شيئاً ملموساً. قد تنقطع الحركة إلى حين» ولكن 
ذلك طفيف الأثر على النتيجة النهائية. المهم هو نضوج التصميم على 
النضال يوماً بعد يوم» ووعي ضرورة التغيير الثوريء والاقتناع الراسخ 
بإمكان ذلك. 

هذا خخ :فناعدنا رأة مان التاريخ سوف اهر انظ عل حقء وقد 
أوضح لنا تحليل العوامل الذاتية والموضوعية في أميركا وفي عالم 
البرولیتاریاء أن التاكيدات التي قدمتاها على أساس بيان هاقانا الثاني هي 


صحبحة. 


)١(‏ «التحالف من أجل التقدم»: منهج المساعدة من الولايات المتحدة لبلدان امیرکا اللاتينية, 
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یہ کے 
مثال كويا: أهو حالة استثنائية أم 
طلیعة النضال ضد الاستجبار (١)؟0")‏ 


لم تشھد أمريكا من قبل حدثاً له من المميزات الخارقة ما لحريتا 
الثوريةء وتبلغ جذوره ونتائجه مثل هذا العمق في ما يخص مصير 
الحركات التقدمية في قارتنا. حتى أن بعضهم قد دعاها الحدث رقم ١‏ في 
أمريكاء وصنفها بجانب الثلاثية التي تؤلفها الثورة الروسیةء والتحولات 
الثورية التي تلت هزيمة الجیوش الهتلرية في أوروبا الشرقيةء والثورة 
ال 


تحت - ولم يكن لها بد من ذلك - منحی الخطوط العامة التي تسير عليها 
كافة الأحداث التاريخية الكبرى التي تتميز بالنضال ضد الاستعمار 
وبالانتقال تحر ال كد اكه 

مصلحة سياسية: أن تری ق٢[‏ الك التلسلة |00 الاسياب والمميزات 


)١(‏ الاستجبار: تولي السيطرة على الشعوب الاخرىء والعمل على توجيه حكمها تجبّراً وإكراهاً 
ولا سيما من جانب الدول الراسمالية الحدیثةء وهو الاستعمار بمعناه الموسع (الإمبريالية, 
التسلط). 
أما الاستعمار بمعناه الضيق (الكولونيالية)ء فهو ليس إلا شكلا من اشكال الاستجبار؛ 
يتميز باحتلال الارض وحكمها مباشرۃء وجلب المهاجرين إليها من البلد المستعير. 
ولا بد من التمييز بين الکلمتینء الاستجبار والاستعمارء بقصد أداء المعنى بدقة۔ 

)٢(‏ هقال نشر في مجلة 00۷٢‏ 76706 الكوبية الناطقة باسم الجيش الثائر. 
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«الاستثنائية». إنهم يبالغون في أهمية هذه الاسباب والمميزات» ويذهبون 
حي مسشعلوخ مكها العوابل الجحكية لكمسين هذه الأحداك الل صاع 
والقاريكية دات الور البعيف إتهد يمون عن «استتاكية» الكورة غیت 
بالمقارتة مع خطوط عمل سائر الأحزاب التقدمية في أمريكا. وهم يؤكدون 
في الواقع ان شكل الثورة الكوبية وسّبلها هي نتاج فريد» وأن التطور 
التاريخي للشعوت یق سائ لدان آمریکا سوف مخطف عتھا: 

أا تقر يان كمة غوامل اسكتافة کان 37 ل 
اکا ا ا تہ یھو ن كل ثورة تشتمل على هذا 
الع من العوامل الاستكتافرة. ولك كيت انا ال يقل وشوا 
الثورات تخضع كذلك إلى بعض القوانين التي لا تستطیع المجتمعات ان 
فلكسلل إدا عوائل هده ءالا تاف الم عوۃ 

ن أولهاء اجدّھاء وربما أهمهاء هى تلك القوة الطبيعية التي اسمها فيديل 

بوي جوع وو کی یہ يمكن تصتیيیف 
مناقبه بجانب مناقب أعظم وجوه التاريخ في أمريكا اللاتينية. فما ھی 
الظروف الاستثنائية التي تحيط بشخصية فيديل كاسترو؟ ثمة في حياته 
وخلقه عوامل عدة تجعله ينبل فوق صحبه وتابعيه. إن لفيديل شخصية 
خارقة إلى حد أنه خليق أن يصبح قائد أية حركة يشترك فيهاء وكان هذا 
شانه طوال سيرته» منذ الزمن الذي كان فيه طالباًء حتى الوقت الذي 
أضحى فيه قائد بلدنا وقائد الشعوب المضطهدة في أمريكا. 

إن له صفات الموجّه الكبير. لقد عمل فيديل كاسترو أكثر من أي فرد 
في كويا لبناء جهاز الثورة الكوبي الحالي الهائل بدءاً من لا شیءء بفضل 
أتدركه غل الوط والتوحيد ومقاومة التفرقة الموهنةء ومهارته في قيادة 
عمل الشعب بصفته قائداً أعلى» ورغبته الخارقة في الاستماع إلى إرادة 
الشعب دونا, 

غیں أن کا لا یس التاکید ان الظررف السعياسية والاجتباعية ق 
كوبا كانت مخالفة كلياً لظروف بلدان أمريكية آخرىء وأن الثورة إتما 
حدثت يسيب هذه الاختلافات. كما لا يستطيع احد التأكيد أن فل كد 

صنع الثورة رغماً عن هذه الاختلافات. لقد قاد فيديل الثورة في كوباء في 

الزمن وعلى النحو الذي فعلء بترجمته الاضطرابات السياسية العميقة التي 
كانت تؤهب الشعب إلى القفزة الكبرى على طريق الثورة. ١‏ 
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أن الطرف الذي يمكن ان تسميه اسٹٹٹائیاً هى أن الاستجبان الافزيكن 
الشعال كان محص التوحيه ولم نكن بوسعه أن يدرك عمق الكورة الكو 
الحقيقي. في ذلك ما يسمح بتفسير كثير من التناقضات الظاهرية في 
السئياسة الامريكية الشمالية. لقن ذهب تفکیر الاحتكارات أولاء كما محدث 
في مثل هذه الحالاتء إلى الظن يخليفة لباتيستاء وذلك بالضبط لعلمهم أن 
الشعب المستاء كان هو الآخر يبحثء في نطاق التطلع الثوري» عن خليفة 
لباتیستا۔ واضح أنه كان أكثر ذكاء وک تا أن يتم سحب الطاغية الصغير 
الذي لم يعد صالحاء لاستبداله ب «فتيان» جدد يستطيعون في الوقت 
المناسب أن يخدموا مصالح الاستجيار على خير وجه. لقد لعب 
المستجيرون بهذه الورقة ردحاً من الزمن. وخسرواء ويا لكآبتهم. كنا قبل 
الظفر نقلقهمء ولكننا لم نكن نخيفهم. والأحرى أنهم قد لعبوا بورقتين, 
مستخدمين خبرتهم في هذه اللعية المزدوجة التي لم يكن وارداء من حيث 
المبداء أن یخسروا فيها. لقد جاء مُرْسّلون من وزارة الخارجية في الولايات 
المتحدة أكثر من مرةء متنكرين يسيماء الصحافیینء لجس هذه الثورة 
المارقةء ولكنهم لم يفلحوا ابداً في تشخيص أية أعراض تتبىء بالخطر 
الكامن. ولما أراد المستجيرون أن يرتكسواء عندما فهموا أن جماعة 
الشباب عديمي التجربة التي كانت تدخل ظافرة شوارع لاهاباناء كان ع لها 
مفهوم واضح جداً عن واجبها السياسي وسنة حازمة في ريط حياتها بهذا 
المفهومء كان الوقت آنذاك قد فات. هكذا ولدت في كانون الثاني ۱۹۰۹ أول 
ثمرة اجتماعية في منطقة الكاريبي كلهاء وأعمق الثورات الأمريكية. 

لا نعتقد أن هناك شيئاً استثنائیاً في کون الرَبّحاء('2: او قسم كبير منها 
على الاقلء قد عطفت على الحرب الثورية ضد الطغيانء وأنها في الوقت ذاته 
قد دعمت وابتدرت حركات ترمي إلى البحث بالمفاوضة عن حلول تتيح 
اسکتال ناكسكا معخاصى كون مستكدة الوم علق الكورة: 

وتظراً للظروف التي جرت فيها الحرب الثوريةء ولتعقيد القوى 
السياسية التي كانت تناهض الطغيانء لم يكن عجيباًء ان اتد یعقی 
العناصر من كبار الملاك موقف حياد أو عدم احترام على الاقل إزاء القوى 


(© ارما الطيعة المستيفة ق المحضع الحديت الراسماليء والتی يقوع تكاطها عل اساسن 
جني الريح. (البرجوازية). 
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حرب ااخوار 


الثائرة. ومن المفهوم أن الربحاء الوطنیةء وقد دمرها الاستجبار والطغيان, 
قد رأت بشيء من العطف شبان الجبال أولاء يعاقبون الجيش المرتزق 
وهو الآداة المسكرة لخدمة الاستجيار فالوا أن هذه القرة امع أا عدر 
ثوريةء قد ساعدت الثورة على احتلال السلطة. 

وإذا ڈھیٹا إلى ابعد من ذلك( ا أتضيف عامل ا ا اآخرء ود 
استكداح الشعب في معظم الأراضى الكوبية بنتيجة نشاط راس المال 
الكبير ق كوبا ويتتيجة ا 'أشكال! | راعة جزخیا ۷۷٢۷‏ مُتدعى 
تنظيماً نجم عنه مزيد من الوعي. 

يمكن أن نقبل ذلك. ولكنه يجب أن نذكرء حرصاً على الحقیقةء أن 
الجيش الثائر قد تألف من الرجال الذين بقوا احیاء بعد الهزيمة الأولى» من 
بين أقراد الرتل الذي نزل إلى البر من ظهر السفينة «غرانما»» وأن أول 
أرض احتلها هذا الجیش كانت تقطٹھا طيقة من الفلاخین تختلف بجذورها 
الاجتماعرة والثقافلة © الذين نا ٹون 10د اف ا٤‏ الواسعة اى 5 
المستاولة في کی( ١‏ کیال باكرا ا ٦٦٦٠٦٦٢‏ كز ثوريء كانتا و 
الواقع ملاذ کل آولئك الفلاحين الذين كانوا يقاتلون يومياً ضد كبار 
الملاك. کانوا يعملون في أراض تخص الدولة أو أحد كيار الملاكء 
ويحاولون الفوز بقطعة أرض وبقليل من الرفاه. كان عليهم أن 
یقاوموا افتئاتات الجنود باستمرارء إذ كان هؤلاء يحالفون كبا 
الملاك دوماً ولم يكن أفق هؤلاء الفلاحين ليتعدى حيازة وثيقة تمليك 
الأرض. فكان الجنود الذين تالف منهم أول جیوش الغوار عندنا آتين 
من ذلك القسم من طبقتهم الاجتماعية الذي يبدي على نحو يكاد یکون 
هجومياً رغبته ف امتلاك الأرضء ويعبر أحسن تعبير عن الروح الذي 
يصنقونه على أنه دربحائی صغير». يقاتل الفلاح لأنه يريد الأرض» 
لنفسهء لأطفاله. إنه يريد إدارتها وبيعهاء والإثراء من عمله. 

سرعان ما يتعلم الفلاح» رغم روحه «الريحائي الصغيرء». أنه لا 
يستطيع إشباع رغيته في امتلاك الأرض دون تحطيم نظام الملكية الكبيرة. 


)١(‏ الاستثوال: اتخاذ الآلة وتعميم استخدامها في العمل. (المكتنة). 
(۲) ريحائي صغير: برجوازي صغير. 
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حرب الغوار 


والإصلاح الزراعي الجذريء الذي يستطيع وحده إعطاء الأرض للفلاحين, 
اعدم مياشرة بمصالح المستجيرين» وكيا ملاك الأراضى» وطواغيت 
ار والماشية: والرتماء تتهيب محارية مضالع هؤلاء آما الكذحاء", 
فليس لديها مثل هذا التهيب. إن مجرى الثورة ذاتهء بهذا المعنیء هو الذي 
كك e‏ دعم العمال النضال ضد الملكيات الگیری. 
والقلاح الققيرء الذي يتلقى الأآرضء يدعم السلطة الثورية بإخلاص ويدفع 
عنها أعداءها المستجيرين ومناوئی الثورة. 

نعتقد أنه ليست هناك عوامل استثناء اخری. ولنتفحص الآن الأاسس 
الا اة ف أمريكاء والتناقشات التى تمت صمن 
المكمعات الحدرة#والتي تج تغيرات يمكن أن تبلغ ابعاد ثورة كالثورة 
الكوبية. 

فمن الوجهة الأازخية('! إن لم يكن بترتيب الاهمية الراهنة» ثمة قيل 
كل شىء نظام الملكيات الكنرى. كان هذا النظام أساس السلطة الاقتصادية 
لدى الطبقة الحاكمة طوال الحقبة التي تلت الثورات التحرّریة والمعادية 
ا عار ف الور 2-121 #يكون طبقةا لك الارض هذهء الموجودة في 
كل الاك هنا ٠0557 ٠‏ كن الحادثاء الالجتماعية التى توجه العالم. 
غير ١‏ كا 8 لاد ہے :ےا ت_لبقة ملاك الارخن هذه 
يرون الخطر إلى حد ماء ويأخذون في تغيير شکل تثمیر رؤوس اموالهم» 
یستاولون الإنتاج الزراعي أحياناء وينقلون بعض ثرواتهم إلى الصناعة أو 
يصيرون هم أنفسهم وكلاء تجاريين للاحتكارات. لم تحطم هذه التورة 
التحررية الأولى الملكيات الكبيرة كأساس اقتصاديء فتركت عتهيزا ا 
يحمي ميدأ العبودية في العمل. إنها ظاهرة تتبدی في كل بلدان أمريكا بلا 
استثناءء وتشکل اساس كل المظالم المرتكبة منذ ذلك الزمن الذي كان 
ملوك اسياتيا يمنحون فيه الاراضي الشاسعة إلى أعرق الفاتحین!'؟ حَسّباء 


)1( الكدحاء: الطيقة الكادحة في المجتمع الحديث الراسماليء والتي لا تملك للعيش يلا إلا بيع 
قدرتها على الكدح للطبقة المستغلة. (البروليتاريا الحديثة). 

(۲( الارخ: تعريف الوقت. هنا: تحديد التسلسل الزمني للأحداث. 

)¥( القاتح هنا: ترجمة 0020910158005 الأسبانية؛ وهم كبار قادة الجیوش الآسبان الذين فتحوا 
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حرب الغوار 


تاركين ل «أيناء البلد» وهم في مثال كوبا بالمولّدين والخلاسيين» ما 
تسح «رباليتقوى ای فضلات الارض الباق بیع قلات قطع كبيرة حيط 
بها مخلاصس تا من عو لیا وها ليث هالك الارخی: الذي ادرك ن محظم 
لبلدان أنه لن یستطیع البقاء لوحدهء أن تحالف مع الاحتکارات التي كانت 
الکو گی واشرين. مى اي اا هة ١‏ 
كاتنت اعرا مدان راع الشاكرات الاستهبارية الكترى وكان هذا 
الصراع» بنهاية الحرب العالمية الثانية» قد حسم بصورة تامة تقریباً في 
صالح احتكارات أمريكا الشعالیةء فنذر المستجيرون أتنقسهم من ذلك 
الوقت إلى شد قيضتهم على مستعمراتهم وإتقان جهازهم ضد تداخل 


خصو قذافى آی جب عن لدان اس جارج آخری: فانقع کل ذلك اقتصادا 


بال الحعوید وصيفه اتتسانيو الأنظمة ارادا كا بريه كان عن 
المحنة الس الكى را لجا سی ر اين رئیم سوہ موا 
البائسین دن وظاة الاسختلال رالاضلہاد والتجييل:«اليقوة الشفئریخو 
ویسمُون أبناء الجنس الاسود او الخلاسي الذين یعانون التحقير والتمییز: 
«الملوتين». إنهم يتخذون هؤلاء الناسء أفراداً وطبيقاتء أدوات لتفرقة 
الجماهير الكادحة في كقاحها من أجل مستقبل اقتصادي أفضل). 

ما هو التخلف؟ 


القزم ذو الرأس المفرط في الضخامة والصدر القوي إنما هو متخلف 
الثعو مخ نيك ان ساکت الان وتراعمه اللاصووقين لا توافقان اتر 
تشريحه. إنه النتاج الاڈ شوء ٣‏ لتكوين سےء أقسد تعوہ. هذه هي الحقيقة. 
هي حالناء نحن, مار الذيق مسموقيم من لطقهم اف انا 
مستعمرةء أو نصف مستهمرة: أو تابعة. إن ليلداتنا اقتصادات قد أقسدتها 
سام الاسكهيارية قات فا فروعا صاع آج ززاعرة عن قح غير 
طبيعي» بحيث اضحت هذه الفروع متممة لاقتصادات المستجبرین 
السحقدة: حلاف ار الخنى اله خا حطر ق المواك 
الأوليةء يبقي الشعوب كلها مهددة بالمجاعة. نحن «المتخلفين» أنفسنا أهل 
بلاد الزراعة ذات الصتف الوحيد: إن دستوز السعطرة الاقتضادية عند 


)١(‏ الاشوه والمشؤه: كل شيء لا يوافق بعضه بعضاً. 
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حرب الغوار 


المستجيرين هو: منتوج وحيدء يرتبط بيعه بسوق وحيدة تفرض وتحدد 
الشروط» قھو عوافق كه الووعان الخالدة: فرق تسن 

يحدد إذاً نظام الملكيات الواسعة على نحو تام بعلاقاته مع 
الأسكحيان نا یستی ہے «التخلق»» الڈی يستدعى يدؤره البطالة 
واتكفاغن: الاجور تتيجكيق له إن ظافر» الإ حون الستخفضة واليطالة سی 
دوّامة تسمح بإيجاد أجور أكثر E‏ وبطالة أعظم بقدر ما تشتد 
تناقضات النظام. تھا تخلق قمغا الكلهانك !"1 الاقتسادی؛ مكرجا 
ہار از کا لشنعوت آم کا من ريو پرائر''؟ تی القطب الحتؤوبي. :هذا 
المخرج المشترك - الذي سوف نطبعه بالحرف الكبير - والذي يستخدمه 
جمیع الین تون يهده الظافرۃ الاجتصاعية لا لہم بعر ش تا 
اليشر. إنه سامهم الاضطهاد والتنكيل والاستغلال البالغ» سامهم بیع 
قدرتهم على الكدح ليومهم يثمن بخس (إزاء خطر اتضمامهم إلى صف 
العاطلين عن العمل) حتى يتم استخلاص الربح الأعظم من كل جسد 
بشری وتيذيره في متارف أصحاب رأس المال. 

قری ادا أن هكاك مخارع مشتركة ساس لآ مكاهن متها في ارتا 
اللاتینیةء ولا يسعنا القول إننا خلصنا في كوبا من أي من هذه العوامل 
المتماسكة. وسواء وجد نظام الملكيات الكبرى بشكله الاستغلالي البدائي» 
ای يشبكلة الاعٹکاری: فهو ييا بالكترو تق اا ا وتصيم ا 
للاستجبارء فيخلق هذا الشكل من استغلال راس المال الاجنبي اقتصادیاً 
مق الكنى الاسکساری) سق ما نمي تلمكا بے «التكلف»: 

کان كل ولك میخودا ق كويا: كان تناك الجوع انشباء و گا نت تس 
البطالة المكوية فيها أعلى نسبة في أمريكا اللاتينية» والاستجبار أفتك منه في 
بلدان كثيرة سواهاء والملكيات الكبرى لا تقل عتواً عنها في أي من 
الجمهوريات الشقيقة. 


)١(‏ الخلجان: التجاذب إلى جهة وأخرى اثناء السير. 

)١(‏ ريو برافو 0 210: تهر يشكل خط الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. فیعتبر 
حد أمريكا اللاتينية من الشمال. ويسمى في الولايات المتحدة: ريوغرائده. 

)٢(‏ الضّوّر: شدة الجوع. والتصَوُر: التلوي والصياح من وجع الضرب أو الجوع. 
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حرب الغوار 


فماذا صتعنا لگی تتحرر من هديا ل او :ا 1ك 0 
شرذمة الحكومات الدُمّى الٹی تواكبيلا. 2 الل وجند' ۹٣۳‏ ك 
تحمى هذه الجملة المعقدة لا ا | كسان باو ۷] عا 0 
الشعب يهيىء ظروف النضال الموضوعية: وكان الإرهابء ردا على هذا 
التضوّرء يستدعي الدعم الشعبي كما تستدعيه موجة الحقد التي يخلقها 
الإرهاب من تلقاء زاته. اما ال © الذاتيتهوفكانت امرككا كفن إلبهاء 
وأهمها وعي أن الظفر ممكنء خلال نضال عنيف ضد الحكم الاستجباري 
وحلفائه الداخليين. لقد خا ا الما ذه الظروف اللا #سمخ 
بتوضيح ضرورة التغيير توضيحا أعظمء كما أتاح أيضا هزيمة الجيش 
وتصفيته التامة (وهو شرط لا غنى عنه لكل ثورة حقیقية)ء على يد القوى 
الشعبية. ۱ 

لقد خلقت قوت "لح دنورا تطفرت بالمدن من 09556 
واتحدت بالطبقة العاملةء غانمت حسها السياسي بتماس هذه الطبقة. 

هل يمكن ذلك في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية؟ لنشرح الصعاب 
التي سوف تجفل التضالات ,الثورية الجديدة» حسب رايناء اکثر مشقة ق 
امریکا: لقد د أمطلم ا المقال. 27 ا ]امل يمكن اعتباركًا 
استثتائیة: مرا" الستجيل الذي نوج ۹۹۱۲۹۹۳۰۴ گان بالكورة الكوبيةا 
وإلى حد ما موقف الرَبْحاء الوطنية ذاتهاء التي فوجئت أيضاً ونظرت 
بشيء من الا إلى عمل الثوار سیپ إيذا- 0ك 1907 ها. (ويضصح 
هذا الموقظة 1 2ك في اليكل الال اى). غيرا 1 !1 ٠‏ 45 فهم درس 
كوباء ولن يفاجأ بعده في أي من جمهوريات أمريكا العشرين. هذا آمر هام» 
لان خرب ا الکو بی 10 ما بدك اة با اللكافلين قتالا 
مستمراء ا الشغارك الكنيدة الد کر الشكر ” ۳٦٠٠‏ ری من 
أمريكا اللاتينية» سوف تفوقها صعوبة بما لا يقاس. أخذت الولايات 
المتحدة | تلم اطلحة إضاففة) إلى الحكومات الدمى التى تڑے اا رها 
بها وتوہ وا راشقا 2 بحیٹ يسا امن ال وجب داد ا 
والمداخلة وحتى التدحْل. يضاف إلى ذلك أنهم ينشطون الإعداد العسكري 
لهذه الجيوش القمعية بغية جعلھا أدوات فعّالة ضد الشعب. 

وناد ۳۰ف ر لصوال لان هناك ق اہ ات 
كثيرة تناقضات موضوعية بین رَبَحاء وطنية في سبيل نموهاء وبين 
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حرب الغوار 


الاستجبار الذي يغرق الأسواق بحيث يخنق الصناعة الوطنية في منافسة 
غير متعادلة. 

لا تقدر الربحاء الوطنية بوجه عامء رغم هذه التناقضاتء أن تتخذ 
قف تضال ف و جه جبار. يبين ذلك انها تخشی الكورة الشغعبية 
اکٹر مما تخشى اضطهاد واستبداد الاحتكارات التي تنتهك القومية وتجرح 
النشاعز ال ا 4 الأقتصاد. 

لا تحر الرَمها(الكيرئ ق التحالف مع الاستجبار وكبان الملاك: 
للنضال كال حب وا الطريق على الثورة بذلك. 

ب ال فى إضافتها إلى سائر الصعاب التاجمة عن 
طرف E‏ شيريكا الاركينية: مذ ان توطدت الثورة الكوبية وصار 
ردفا اد ١‏ حها E‏ 

ثمة مسائل أخرى أكثر نوعية. يكون تشكيل مجموعات من المغاورين 
اح للطوبة فوا الإكثر تکاٹنا ف الكمدن: وتات الصناعة الخفيفة 
والمتوسطة الأكثر نموآأء ولو لم يكن فيها تصنیع بالمعنى الصحيح. فإن 
تأثير المدن الفكري يكبح حرب الغوار بتغذيته الآمال في الكفاح الجماهيري 
0 می | 51559 لا إلى الت اللتؤسسات القائمةء عندما لا 
تكون الظروف قاسية على الشعبء شأنها في ظروف أخرىء أي في المراحل 
دالعاد E‏ 

ويبزغ الأمل في ازدياد كمّي لتمثيل العناصر الثورية في المجلس 
النيابي» يمكن أن يتبعه تغير كيفي. إن تحقيق هذا الأملء في رأيناء ابعد ما 
يكون احتمالاً في الظروف الراهنة بالنسبة لأي بلد أمريكي. 

ورغم أنه لا ينبغي نفي إمكان ابتداء التغيّر سيراً في النهج الانتخابيء 
فقإن الظروف الساكدة في كافة التلّان لعل هذا الإبكا | مستیعداً جدا. 

لا يستطيع الثوريون توقع كل الفوارق التكتيكية التي يحتمل حدوثها 
ابا اگفضال ف سييل إرابهم!') التحررى. تقاسا ات الثوري الحقيقية 
بمهارته في إيجاد الصِیالات الثورية التي تلائم كل تغير في الأوضاع. لذلك 


)١(‏ الإراب: جملة الاهداف والاماني التي تسعى حركة اجتماعية إلى تحقيقها. (البرنامج 
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يكون خطا لا يغتفر أن یبخُس المرء ما يمكن أن يفيده الهدف الثوري من 
لنهج انتخابي معين. ولكنه لا يغتفر أيضاً وبذات القدرء أن يقتصر التفكير 
عر ااا راک خیمل باش اشغال التهيال وناتفيها التضان المساج 
في سبيل احتلال السلطةء وهي الأداة التي لا غنى عنها لتحقیق الهدف 
التوري وتطويره. 

فعندما يحدثوننا عن احتلال السلطة بالنمط الانتخابي» يكون سؤالنا 
فى دات داب إذا عا وات ر ی او الک يقورها ق تو دت 
شعي راسے ققررت أن شرع بالضولات اللجتماعية الگیری التی تزاف 
أهدافهاء ألن تجد نفسها لتوّها في نزاع مع الطبقات الرجعية في اليلد؟ أو لم 
یکن الجیش دائماً أداة هذه الطبقات؟ وإذا كان الأمر كذلكء: فمن المنطق 
افتراض أن الجيش سیقف بجانب طيقته وأنه سيشترك في التضال ضد 
الحكومة الجديدة. يمكن الإطاحة بالحكومة بانقلاب دموي کٹیراً أو قليلاء 
وتعود اللعبة القديمة كرّتها إلى الأبد. واضح أنه يمكن أن يحدث أيضا دعم 
فين هسام يكين حكن الاد ریسی االکیگ إن ماس ر انا هة 
الاخثمال هى آن تقیل القوات المسلحة إضلاحاث اجتماعية عميقة: وکقٹم 
هادئه يتصفيتها من حيث هي فئه طبقية. 

ةا ها افر كى الأعصماك عن مساعدة الفقة المسكرية ق ضبییر القتاق: 
وجب تحليل مسالتین: أولاء إذا انضم الجيش حقاً إلى القوى الشعبیةء وعلى 
افتراض أن الجيش نواة منظمة ذات قدرة مستقلة على حسم أمرهاء تعني 
هذه الحالة ان كسما من الحيش قد «اتقلي» عل القتسم الأشن تاركا تة 
الفكة العش كرا مدليية غل الأرجي كاتا حالة اتحاك الحیشن سریعا 
وتلقائیاً بالقوى الشعبیةء وهي متعذرة الوقوع» في رأيناء قبل أن يكون 
الجيش قد هزم هزما عنيقا أو قهره عدو جيار عنيدء أي في ظروف نكية 
للسلطة القائمة. يمكن أن تحدث هذه الظاهرة عندما يتم هزم الجيش 
وتدميره معنویاء ولكن لا بد من قتال يسبق ذلكء فنعود دائما إلى مسألة 
معرفه كيف تتابع هذا القتال. يؤدي بنا الجواب إلى نشر حرب الغوار في 
الريف» في أرض مؤاتیةء ودعمها بالقتال في المدن» معولة دائماً على أعظم 
إسهام ممكن من جماهير العمالء ومستمدة توجيهها طبعاً من تفكيرهم. 

تكلمنا كفاية عن الصعاب التى سوف تلقاها الحركات الثورية في أمريكا 
اللاتينية. ويمكن أن نتساءل الآن هل توجد ظروف مؤاتية لمرحلة الابتداءء 
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مرا ندل كاسترى ق سی مارا لام قد أن كيه ا روا 
عامة تيسّر انبثاق مراکز ثوریةء وثمة في بعض البلدان ظروف نوعية أكثر 
مؤاكاة سروف توك ادل ڈاکسن ان فوا ن من اهو تا رة 
الكوبية: أولهما: إمكان الظفر. يشير هذا مباشرة إلى إمكان قيام حركة 
ثورية تعمل متطلقة من الريف» فتجتذب جماهير الفلاحين» منتقله من 
الوهن إلى القوةء فتدمر الجيش في معركة جبهية وتستولي على المدن, 
معززة بقتالها الظروف الذاتية الضرورية لتولي السلطة. 

ان أضحاب القع والاينكتتاضة» الحتيقبيخ هم اولك القاس العحييين: 
الذين يرون في الثورة الكوبية حدثا فريدا لا مثيل له في العالم. ليس ثمة 
خطا أفدح من هذا. 

يتبين إمكان ظفر الجماهير الشعبية في أمريكا اللاتينية واضحاً على 
شكل حرى غرار یکو ا حيط عن القالاسون يدمو ھت العام 
الاستعماري القديم تدميراً تاماً. ونستطيع أن نعتبر عاملا ذاتياً ثانياً كون 
الجماهير لم تعد تعرف أنها تستطيع الظفر وحسبء بل أضحت تعرف 
الآن مضیرفا أيضناً. إنها تغرف سنقيخ متزايك ائه .مهما عظمت إزاء التارنخ 
القكزات رة #المسستفيق رمك الشعي» لاح السفیل سوق پڑخی 
العدالة. وسوف یغدو هذا المفهوم حافزاً ثورياً في أمريكا اللاتينية. ۱ 

نستطيع إيراد عوامل أقل شمولاء تتفاوت شدة من بلد لآخر. أحدها 
بالغ الأهمیةء وهو أن استغلال الفلاحين كان في كوبا أخف مته في معظم 
بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى. إن الذين يريدون أن يروا في الفترة 
الاتعقاهسنة من كتالقاء آكارا امكاح الريقه ينيقي لهم آن يتذكرواء هنا 
كان أثر هذا الاستكداح في مسارعة تشكيل التعاونيات بعد احتلال السلطة 
وإجراء الإصلاح الزراعيء أن ذلك الفلاح الذي كان في البدء مرتكز الجيش 
الا وة هو الذي هاف الوم ال ايوا ابت ارالك فت ار 
الفخور وشدید الفُرود. توجد ولا شك خصائص متميزة في آمریکا: 
فليست سيماء الفلاح الأرجنتيني كالفلاح البیروف أو البوليفي أو 


)١(‏ الفرود: التزوع الفردي. 
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الأكوادوري. غير أن الشغف بالأرض موجود لديهم دا وهم بعامة»ء 
الذين يصبغون أمريكا بلونهم. ونظرا لكونهم» في معظم البلدان الآخری؛ 
أشد استغلالاً مما كانوا في كوباء فهناك احتمال قوي لهذه الطبقة أن 


هناك واقع آخر ایضا. كان جيش باتيستاء بكل عیوبهء منظماً بحيث إن 
الجميع فيه من الجندی الغ ككل اللو كانوا خبركة 7 الميتغلال 
الشعب. كانوا مرتزقة بكليتة اما اض“ غل جهاز اله 4 من 
التفاسك. تتالف جيوش ا0 © ؟الجملة:1 ٠‏ فی ضباط مذ امن 
مجندين غير محترفين يُدْعَون دورياً. يغادر المجندون كل سنة ديارهم, 
حيث سمعوا الحديث عل ا أويهم ال الحيث شاهدوها با 6۳5 
وعرقوا الیؤس والظلة ١‏ اعى. ف ایلوا یرما لمقاطلة كاه 
مذھب عرفوا صحته بلحمهم» E‏ تصاب قدرتهم العدوانية من جراء 
ذلك إصابة بالغة. 

ويمكن بلوغ ن البعة مذ الجن ۱۹۹۹۳ گائی ملاكم يو 
لهم عدالة وأسياب القتال الذي يخوضه الشعب. 

بعد هذه الدا © النطحية المحادكات! 0 كنا القول إن الثورة 
ہروس ےج اي ا ے۔ كما تضمنت 
عد امل مشتركة لشعوب أمريكا قاطبةء تعبر تعبیراً حسناً عن الضرورة 
الداخلية لمثل هذه الثورة. ونرى أن هناك 2018 ٦‏ وف ميسين 
انطلاق الحركات الثورية: وعي الجماهير لمصیرھاء ووعي ضرورة معینة؛ 
وإن عتم ال قد تت إل لل ما وت اف سوف 
تعسّر على ا افر بلوغ ادف اي اتلاق ال كال ا الوطنية 
مرتبطة بالاستجبار ارتباطاً وثیقاً إلى حد سوف یجعلھا تقاتل القوى 
الشعبية قٹا مارا 

إن أياماً حالكة تنتظر آمريكا اللاتينية. ينبغي الضرب قوياًء ا 
حیث ر لا ا الانزلاق دا لضي دا ا 

وإجابة کل عدوان بضغط أقوى من الجماهير الشعبية: هذه طريق النصر. 
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